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ماهر حم الكوفة ا 7 
1 الباحث 6 وزارة 0 المصدل لوالسؤون "لامي والأوقافا 


دولة الإطارات العريية اتلد 


ماهم راحمّد الصّوفى 
الباهث في ونارةً العرل والشُؤُون الإسلاسيَة والاوقاف 
دكولة الإمارات العربيّة المشُجِرة 


قد ِلموّخوحة 
٠‏ الشيرخ الذكتو رمد سَحيدٌ رَمضّان البوطي ٠.‏ 
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هدم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : فكي ل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتهدة. 


: خطيب المسسجد الأقصى 
ومفتي القدس والديار 
المقداسة. 


4 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سايقاً. 


م الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الل ك محمد 
الخامس - الرباط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 


١-الجحزء‏ الأول 
" الجزء الثاني 
| “"_الجزء الثالث 
5 الجزء الرابع 
الجزء الخامس 


"بد التجو السنادسن_ + 


1 الحزء السابع 
8 الجوة القاتين + 


(دالجره التاسع 
1٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت و عالم البر 2 

: الحشر وقيام الساعة 

': البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحثبر 


«اللحعدانفه والفوقى عا اللسيخانة 
: - الميزان ‏ الصحف - الصراط ‏ 


أنواع الشفاعات 


: النار أهوالها وعذابها 


: جنان الخلد نعيمهاء وقصورها ووحورها 


قال تعالى: 
سه سه و رح ل سر 4 او دعيو م 


م ار هه 
<« وضع الْمودينَ أ لع نفس شيعا وَإن كات 


5 الو ووه 0 تيك هم الْمُفْلْحُون» 

وَمَنْ حَفَّتٌ موازِيمٌ كيك لذن حَسِروا أنفْسَهَم يما كا بمَا انوأ باينا يَظَلِمُونَ . 
[سورة الأعراف» الآيتان: ١24‏ 94] 
ويقول تعالى : 1 
«١‏ وحكُلٌّ إن أَلْرْسَهُ 
نشوا آفرأ كبك كي تمك ا َك حييا» . 


[سورة الإسراءء الآيتان: ]١5 » ١"‏ 


وو ارا جرد و أله سر 


طكيره في عنقهء ومخرج له لوم ا يلقله 


21111 


حديث شريف : 
بح ار عورف الم : قال رسول اللّه كل : 

( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 

في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 
آرواه البخاري] 

وقال رسول الله كله : 

اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما: 
غمامتانء, أو غيايتان أو فِرقان من طير صّواف تحاجّان عن 
أصحابهما » . 


[رواه مسلم] 


وقال رسول-اللّهِ يكل: 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرّضاتء» فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما الثالئة فعندها تطير الصحف في الأيدي فآخذ 
بفدفه وال ينال 4 ٠‏ 


[رواه أحمد وابن ن ماجه والترمذي] 


الإهداء 


إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 

«اوَأ بِنَسَ لإضن إِلَامَا سَى » وَأ سَعَيَمٌ سَوْك برك « ثم جره 
الجركه الْاَرَفّ 4 . 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

إلى رسول الله له : 


الذي دم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرز وقيام 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. . 
اللّهم صلّ وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ا لت ا 1١١‏ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 


الحمد لله الذي بتعمعه تتم اتضالحات وأفضل الططلاة وأتب 
التسليم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التي تواجه العبد»ء عند انتهاء أيامه 
وساعاته في هذه الحياة الدنياء والتي لا بِدّ أن يعبر منها بوابة الموت. 
وإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما يذكّر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
' بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيهء غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بدّ له من اتباعها 
ا وسرت الور الالو سر را 
تملك إل التوتجه إلبه والسير فيد 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله. ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: ش 

يشر المرءما ذغب اللبالي وكان ذهابهن لمانا 


1ل ل ل سسسيي بل سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 

ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الأخرين: 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

2 عد 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشكَ في أن عاقبة هذا الجهد 
. الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
'المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لثن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليها» ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


وأتملة ترموعة الكخر ة شي ا ل رح 5 2225 6 2 1171 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناسء يعاني من ظما إلى .من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشؤّون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب». وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة:لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقونت: المعصع وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه'لتوقيق إليى أن يجئد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 


والمأمول أن يتم الله فضلهء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


١: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 
يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم؛ 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيماً على سلوكه؛ 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي اتطيع اران أمام قصة الرحلة التي قضى اللَّه بها عليه فأسال 
٠‏ الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجغل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والحب للدونية العالعية: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 556١ه.‏ 

محمد سعود رمضان البوطي 
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الكل 
المقدمة 
الحمد للّه رب العالمين 


وإنقل الله والجادع على سبل الجروطين» 


.. في هذا الجزء من الموسوعة تتبيّن النتائج وتتضح معالم 
العمل» ل لاي وكذلك الفجور في كامل 
صلورة اف ففي الجزء ء السابع كان العرض على الله سبحانه ثم حسابه 
للخلائق جميعاً... ولكن النتائج لم تظهر بعدء ونتيجة الامتحان 
كرس لجرا سقف المي انان وهر كر الجر الى الرقعة عقي باه 
الإنسان هل يثقل ميزانه أم يخف» وكذلك عند استلامه كتابّه حتى 
يعلم هل يستلم بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره؟؟ | 

. إنها مواقف النتائ ئج» التي يأمل بها الجميع رحمة الله 

8 

التويفرن ف كا بر انعد يوا انه اله لمي عريقنة انهاه 
والكافرون في كل مواقف يوم القيامة يشملهم غضب الله سبحانه» فلا , 
شفاعة لهم في الحساب ولا عند الميزان ولا عند استلام الصحفء» ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون» فقد حرّم الله سبحانه أي شفاعة فيهم. ذلك أن 
| اللّه سبيتحانة حرّم الجنة على الكافرين .والمشركين . 

في هذا الجزء من الموسوعة تظهر النتائج ج التي ينتظرها أهل 
المحشر على أحرٌ من الجمرء والذي ينتظر نتائج امتحانه فإنه يكون ٠‏ 


5 حت دع ع لؤلة مُوتوق الالغرة, المتزاوه سحاد المتزاة 2 اتروع الف اما 
2 0 


مشدوداً وبحالة متوترة وبنفس خائفة» أمله النجاح وَعُدّته الرجاء وقلبه 
تعلق بالفحاة ولكن لا ينفع نفساً شيء لم تأت اللَّهِ بقلب سليم. . 
ا سيخيب كل ظالم ومتجبر اعتدى على حرمات الله وظلم عباد الله 
في الدنيا. . كل سيأتي ربه يوم القيامة فرداء لا معين ولا شفيع ولا 
سند الجميع يعرضون على اللَّه سبحانه لا تخفى منهم خافيةٌ .. لقد 
ولى زمن الدنيا الذي فيه التخفي والرياء والمداهنة والنفاق.... وفيه 
الصدق والحق والعمل الصالح. لي ل ا 
صحيفتي في يميني أن أكون في يوم القيامة قد جئت بعمل يرضي الله 
سيحانه » مسطور في صحيفتي » فالإيمان باللّه والأعمال الضالحة هي 
المنجية» وهي التي تثقل ميزاني وتكون سبباً في استلامي لصحيفتي 
بيميني. . هناك عند النتائج سيفرح كل من الفائزين ويقول: هاؤم 
اقرؤوا كتابيه والذي خسئ وخسرّ يقول: يا ليتني لم أوتّ كتابيه ولم 
أدر ما حسابيه» ويتمنى أن يقضى عليه فيموتَ» ويصرخ فيقول: يا 
ليتها كانت القاضيةً» هناك عند الميزان واستلام الصحف سيعلم 
الكافرون والمشركون أيّ منقلب سينقلبون» وأي سوء عذاب ومهانة 
بانتظارهم» وسيعلم المؤمنون أي كرامة وعز ورفعة تنتظرهم» لقد كان 
الكافرون في الدنيا يضحكون من المؤمنين» واليو اي 
الذين يضحكون من الكافرين 

في هذا الجزء سترى 50 الكافرون والمشركون 
وما كانوا يعبدون في الدنيا رمي مذلةٍ وإلقاء مهانة في جهنم. . نعم 
إنهم يتساقطون أمماً أمماً في نار جهنم» كلما جاءت أمة لعنت أختها 
حتى يذاركوا فيها جميعا. ش 

.. وفي هذا الجزء المواطن الرهيبة المفزعة والمخيفة ‏ مواطن 
العروو هن المووانا الذي هو أدق من الشعر وأحدّ من السيف. . هذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط أنواع الشفاعات سس الآ 


الصراط (الجسر) الذي يضربه الله سبحانه على ظهراني جهنم ليعبر 
عليه المؤمنون فقط. 

المتاددرن مكيب والمدا رن وأهل التقوى منهم وأهل 
المعاصي . . . فينجي الله سبحانه المؤمنين الصادقين » وأما المنافقون 
ا د تررس لاير 
ومعصية» لا يتكلم أحد على الصراط من شدة الهول ولا يتكلم إلا 
الرسل وقولهم: الهم سلم سلّم. 

.. وتظهر في نهاية الجزء الشفاعات وأنواعهاء وأولها من 
رسول الله َك في أمته ثم يأذن اللّه بالشفاعة للأنبياء والصديقين 
والشهداء والعلماء ولعامة المؤمنين . 

... ومع هذه اللأحداث وما فيها نرحل في عالم الميزان 
والصحف والصراط والشفاعات» وعلى اللّه قصد السبيل. 


الفصل الأول 


دحتنانت المشركين والكافريق : | 
- الدلائل على حساب المشركين والكافرين: 
© أولاً: إن اللّه سبحانه يُشْهد أعضاء المشركين والكافرين 
" عن أعمالهو: ش | 
© ثانياً: العدل الإلهي المطلق وإقامة الحجة على الكافرين 
والمنافقين. 
© ثالثاً: إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم . 
© رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية . 
© خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر 
كفرهم وأعمالهم. | 
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حساب ش 
المشركين والكافرين 


مدخل : 

بيئًا في الجزء السابع من الموسوعة حال الكفار والمشركين عند 
عرضهم على الله سبحانه» وكيف يكون الموقف مهينا وذليلا؟ وكيف 
يجثون على ركبهم طوال فترة العرض» خاشعين من الذل يخرج إل 
كل حين عنق من النار» فيخلع قلوبهم من أماكنها وتتقطع حناجرهم 
من الهلع» غير ما أصابها من العطش الذي جفف أفواههم وحلوقهم 
وأمعاءهم . ش 

. .. ثم بِيّنا أن اللّه سبحانه بعد موقف العرض هذا يأذن ببدء 
فصل الحسابء وبيئنًا أن أمة محمد وه أول من يحاسب من 
الأمم... فإذا ما فرغ الله سبحانه من حساب المؤمنين أتقيائهم 
وعصاتهم. . حاسب المؤمنين من باقي الأمم الذين كانوا على إيمان 
وعمل صالخ مع أنيائهم: 

ثم يكون حساب المشركين والكافرين. 

بوش عسات المشر كين والكافر ين حدل نتن العلساء 
فمنهم من أيّد 500 واستشهدوا على ذلك بكثير من الآيات القرانية 
وأحاديث رسول الله كَل . ومنهم من أنكر حسابهم وقال: إن 
المشركين والكافرين لا حساب عليهم وذلك أنه لا عمل صالحا لهم 
يحاسبون عليه» وأن الكفر باللّه سبحانه والشرك به يسلبهم الأجر 
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الأخروي على أي عمل صالح أو حون قد هوه في حياتهم الذنيا لأن 
اللمتتحاه يتين غنود رلا :ذا كان سهد قن امع لحف 
أو كان العمل والخير لوجه الله تعالى على العموم مع العلم أنهم 
يؤجرون على خيراتهم في الدنيا فقط . 
... فالخير والشر موجودان في الإنسان» سواء أكان مؤمناً أم 
كافراً أم مشركاً» لأن التوازن في الفجور والتقوى موجود في الإنسان 
في أصل الخلق» يقول تعالى : # وَتَفين وَمَاسوَهَا» فَأشْمَها جورمَا وتقُوهَا» قد 
كلم من رَكّهَا» وقد حَابَ من وَسَّلهًا4 . 5 
ش [سورة الشمسء الايات: “ا ]١٠١‏ 
... فالخير والشر في الإنسان غير الإيمان والكفر. . فاللّه 
سبحانه لم يجعل نفس الكافر في الفجور وحسبء» ونفس المؤمن في 
الخير وحسبء بل كلاهما وجدت في نفسه في أصل الخلق النفس 
الفاجرة والنفس التقية» فالإنسان يفعل الخير ويفعل الشر حتى وإن كان 
كافراً» ولكن النفس لا تزكى إلا إذا آمنت باللّه سبحانه» فالتزكية مِن ٠‏ 
أعلى مراتب الخيرء وأعلى مراتب الخير هي الإيمان باللّه سبحانه. ‏ - 
.. وأما حجة الذين قالوا بأن الكافرين والمشركين لا 
يحاسبون من اللَّه سبخانه بل النار مأواهم وبئس المصيرء فهي أن اللَّه 
سبحانه يقول في محكم كتابه : 
© وَقَدمْا لما عَمِلْمنَ عَمْلِ فَجَعَلسَهُ كب مَنثُورا4 . 
[سورة الفرقان» الآية: 77] 
ويقول تعالى: « ون كدروأ عله كراب بِقِيعَةٍ يحسَبْهُ الطَمْمَانُ 
حََّ إِدَا بحم ل يذه مَينَا وَوَبَدَ لَه يندَمْ درْسلهُ صَلَةٌ وألّهُ سرع 
سا4 . ظ 
[سورة النور» الآية: 79] 
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ولكتق هذه الأباف ند كنات الاحيو إلى أن الكامرون 
والمشركين لن يحاسبهم اللَّه سبحانه يوم القيامة» بل يأمر بهم إلى 
النار بعد العرض عليه... ولكن تشير إلى أنهم عند الحساب بين 
يدي الله سبحانه لا يحتسب لهم أعمالهم التي قدموها وفيها شيء من 
الخير» طالما أنها لم تكن في سبيل الله سبحانه» أو احتساباً لما عند 
الله من الأجرء لأنهم كانوا على الكفر. 
"عم قال اي لطعي نزذن الله تعالى 8 نهنا بتسا فيو بي 
تيون حسانا قديدا (وعسرا ويقرّرون بكفرهم ومعاصيهم وذنوبهم 
وفواحشهم وكبائرهم التي ارتكبوها في الدنيا. . . ذلك أن فعل الخير 
الذي قدموه في الدنيا لم يكن احتساباً لله أولاً ولم يردعهم عن 
معاصيهم ثانياً من شرب للخمر وأكل للربا واقتراف للزنئ. . لأنهم 
كانوا في الدنيا يفعلون الخير ولكن ربما من أجل مصالحهم الخاصة 
لمنافعهم أو ليقال كريم أو جواد» أو تجبرهم حكوماتهم على فعل 
هذا الخير مساهمة منهم في تحسين مجتمعاتهم الدنيوية. . . فكل ما 
قدّموه من خير لم يكن يردعهم عن المعصية.. فكم أنشئت مدارس 
في دول الكفر للتباهي على نفقة فلان من الناس. . وعند الافتتاح 
تراق«وتدريت الشمون اتفال بهذا العمل .: ' 
وعرض أعمال الكافرين عليهم ومحاسبتهم هو لزيادة ذلهم 
وهوانهمء فعلاوة على كفرهم فإن اللّه سبحانه ليس بغافل عن 
أعمالهم وذنوبهم التي كانت فواحش عظيمة» حرمها الله سبحانه على 
الخلق جميعاً فهم أهل كفر وأهل معاص وأهل كبائر. . فإذا كان 
المؤمن أو المؤمنة قد ارتكب بعض الكبائر في حياته الدنياء وكان 
على الإيمان ولم يكفر باللّه سبحانه فإنه سوف يحاسب حساباً عسيرأء. 
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فالكفر والشرك أصحابهما في النار خالدين فيها وأعمالهم من 
الفواحش والمنكرات تزيد في عذابهم في النار. 
.. يقول شيخ الإسلام ابن توفية ريسيه الله لال دقو 
خصوص حساب المشركين والكافرين : 
هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم, 
فمن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي» 
والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. . وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمدء وأبو سليمان الدمشقي. وأبو طالب2©7. 
... والصحيح وهو أكثر أهل الرأي أن الكفار محاسبون كما 
أن أعمالهم توزن وقد دل على ذلك كثير من الآيات الكريمة. 
يقول تعالى : « وينم تادبو قعل أن شرع ان ثز تتشلورت > . 
[سورة القتصص.ء. الآية: 57] 
ويقول تعالى : # ويم نادم فقول مَاد1 بحم الْمرْسَإنَ 4 . 
تسوزة القمن» الأ 
وكذلك فإن لهم عند الحساب موقف الاختصام» 0 
مجموعة أو أحدهم أمر كفره وشركه إلى غيره. 
وقول تعالمن: ذال ويم ربنا مآ مه مر كان فى صَكَلٍ بير وكا 
حنضِموأ لدي وَقَدَ قَدَّمْتٌ إِلبَكْ بالْوعِيدِ ما يدل القول د ومآ أنأ كر لويد » . 
[سورة ق» الآيات /1؟ ‏ 9؟] 
وكذلك فإن الله سبحانه في كثير من الآيات الكريمة بِيّن أنه 
سبحانه سيحكم بين الفرقاء من المشركين والكافرين وبين المؤمنين 


.)017 / 5( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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ش والكافرين والحكم لا يكون إلا بعد الاستماع للخصوم والشهود 
وهذا دليل على: حساب المشركين والكافرين. 

00 « كاك اهو لست كرا عل نك شَىْءِ وَكَالتِ لسر 
لنت الوه عل نه وم بثو الككبْ كدَِكَ مال ليآ لا يْلَمُونَ مل قَوْلهِمْ 
كم بده يوم الِْيمَةٍ فيمَا كأثوأ فيه يحْمَلدُونَ 4 . 


ورج ادن س2 0 0 ا 0 0 


1 5 ذو اء رسلره 597 اه 1 
:1 
ل ما كنثم فيه تختلفور تَخْئْلِهُونَ © . 


[سورة آل را الآية: 606] 


ويقول تعالى: «ثمَ ويا لِك أل يعمل ل 5 
اكه رذن لقن التننك عل الروك لتكت وز كر تلق 2ك فل 1 
لْقيِدَمَةِ هِمَا كانوأ فيه عَْلِفُونَ 4. 

اتعورة الفحل» الآبنان: 13# 12] 
فهذه الآيات تشير إلى حكم اللّه سبحانه يوم القيامة» وهذه 
الآيات ليست مخصوصة للمؤمنين بل وللكافرين والمشركين 

وكذلك يبيّن الله سبحانه أنه ينادي المشركين يوم القيامة 
ويسألهم : أين شركائي؟ ؟ وهم يجيبون على سؤال الله سبحانه. 
وهذا إشارة إلى أن المشركين والكافرين في موضع السؤال وموضع. 
الجواب . 

يفول تعالى : وم د هم أَيْنَ شركاوى فَالْوَا ادنك مَا مِنَامِن سَِي2ٍ * 
21110101011118ذظ2 #. 
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الدلائل على حساب . 
المشركين والكافرين 


وما تكلمنا فهو دليل عام. . ولكن هناك دلائل حتمية على وقوع 
حساب المشركين والكافرين. ّ : 
أولاً: :ةق الل سبحا فيد اعفناء المشركين والكافرين على 
أعمالهم : 
إن الله سبحانه يشهد على كفر الكافرين وعملهم وشرك 
المشركين وعملهم أعضاءهم الجسدية» بعد أن ينطقها الله سبحانه 
كشهود ودليل على أعمالهم» وهذا لا يكون إلا للمشركين والكافرين. 
الذين كفروا وأشركوا وطغوا وبغوا في الحياة الدنيا. 
. أما المؤمنون فلا يشهد الله عليهم أعضاءهم وهي خاصة 
ا والكافرين» يقول الله تعالى : « وَيومَ يُحَصَرٌ عدم أله إِلَ ألَارٍ 
فَهم إورعوب»* حو حو اما اموا سهد علوم سَمعهُم ال وهم وَجَلْوْدَهُم يما و 
* وَقَالوا المشسز م تبارء انل لاله ؛ أل أنطى كل سَىْء وَهْوَ حَآه 
وَل مَرَوَ وَإِلَّهِ دحعُون* وَمَا كُسْرْ سَسْيَرونَ أن يَْبَدَ عَكِكْمْ سنك ولك اصرح و 
أت تلك نط 3 ف 1 تله كرا زا تاء ولط تك الى 000 
و4 دسو فصب َمَحتُم ين ليده هن بسي روا اتاد مَْوى طم ون لستعييرا 
َمَاهُم ين لم4 . 
[سورة فصلت. الآيات: 19 -5؟] 


الأنضان تاتسبة فالجدرة ميق علن اماق المشركين 
والكافرين يوم القيامة وهم بين يدي الله سبحانه 9 يما كنأ 
يعَملوَنَ 4. ولم يقل الله سبحانه بما كانوا يشركون ويكفرون» فشركهم 
ورم واقع بهم وقد اعترفوا به وتخاصموا وتجادلوا من أجله أمام 
اللّه سبحانه . [ْ 
يقول تعالى: ااي دم لهم يما 6ن 
َم 4. 
اهوزة الموالآية 4 5 
وهؤلاء الشهود حتماً في حق الكافرين. والمشركين والمنافقين. 
'ولقد ذهب القرآن الكريم إلى بيان واضح جلي» إذ يصوّر لنا 
حال الكافرين والمنافقين الذين ظنوا أن.ظاهر عملهم ينفعهم يوم 
القيامة» فيقسمون ويحلفون أنهم كانوا على الحق وأنهم كانوا 
ٍ يقول تعالى: « يوم يبَعَنهُم أله عا دهم يما عَيلوا صل أنه 
اَهَل لضو هيد 4 . 
ْ ش ش [سورة المجادلة» الآية: 5] 
وفي هذه المواقف 5 اللّه سبحانه على جميع أعمالهم . 
رقن كيت انك الشريفة مكل ده الموافت عدلك. سيسات 
المشركين والكافرين والمنافقين وهم بين يدي الله سبحانه . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَليةِ في حديث طويل 
قال فيه: «فيلقى اللّه العبد فيقول: أي قُل: ألم أكرمكء. وأسوّدك, 
وأزوّجكء وأسخُر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» 
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أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إني أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقى الثاني » فيقول: أي فل: ألم أكرمك» وأزوّجك.». 
وأسؤّدك, وأسخّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء يا رب»ء 
فيقول: إني أنساك كما نسيتني» دم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» 
فيقول: يا رب آمنت بك. وبكتابك». وبرسولك». وصليت. وصمت». 
وتصدقت. ويثني بخير ما استطاعء قال: فيقول: فهاهنا إذاء قال: ثم 
يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ فيذكر في نفسه: من الذي يشهد 
علي؟ فيختم على فيهء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كانء وذلك ليعذر من نفسهء وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه؛ ثم ينادي مناد: لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد ١7)‏ . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللّه 
يء فضحكء وقال: ١هل‏ تدرون ممّ أضحك)؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربهء يعني يوم القيامة» فيقول: 
يارب» ألم تجرني من الظلم. قال: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء 
وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» 
قال: نتنطق بأعماله؛ ثم بُخَلَى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعداً لكنّ 

سحقاً. فعنكن كنت أناضل ») 60 

- عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ عن رسول الله كك قال: 

( إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله. ؛ فجحد وخاصمء فيقول: هؤلاء 


)١(‏ رواه مسلم برقم (1914) في الزهد والرقائق. 
(؟) رواه مسلم برقم () في الزهد والرقائق. 
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جيرانك يشهدون عليكء. فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرتك» 
فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا فيحلفون؛ ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم 
ويدخلهم الثار )237 , 
عن حكيم بن معاوية» عن أبيه عن النبي كله قال: ا 
القيامة» وعلى أفواهكم الفدام فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه» 27 . 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قرأ رسول اللَّه تكله هذه 


[سورة الزلزلة» الآينان: 4» ه] 
٠‏ قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
افإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن 
تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم كذا وكذاء فذلك أخبارها )”". 
فهذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة واضحة على وقوف 
المشركين والكافرين والمنافقيّن جميعاً بين يدي الله قبل أن يأمر بهم 
جميعاً إلى النارء فيحاسبهم حساباً عسيراً شديدأء ويناقشهم نقاشاً 
كيديدا لأ عوادة قيدتولا غذراة ولا زعم لأنارسمة اللدسيشاته 
حرّمها جلّ جلاله كما حرّم جنته على الكافرين» وهؤلاء هم الذين 
قال الله فيهم يحاسبون حساباً عسيراً بعد أن يقرؤوا كتبهم ويجدوا 
فيها جميع أعمالهم مسطورة. 1 
يقول تعالى: طاَأتَامَنْ أوق كتبَم يميه »مََوْفَ يَاسَبُ حِسَأبا سينا « 
)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 0 ا 


(١؟)‏ رواه أحمد (5 / ”) والطبراني والخاكم في كنز العمال 8991 . 
0) رواه البيهقي في شعب الإيمان (77948) وقال: حسن صحيح » والنسائي والحاكم وأحمد. 1 
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57 - 0 ًا 00 2 8 ع 3 و ساح 0ه 7 
وسفل ب إل هله 4 مسمرورا :د آم من وق م م وداء رف ب« د فسوف يلعوأ ور + رأه وصل سعيراً :* 
ِنَم كان ف أَهَلهء مسرورًا 4 


[سورة الانشقاق» الآيات: 1 ]1١7‏ 
وفعكن هذا أن" المشركيق: والكافرون موق تحاشبولة حينانا 
موتو | لايك و الجر فقيى زبجاسيو مها ذا معي أن اركها ور اللا بويا 
عنهم» أما من يناقشه الله سبحانه فقد هلك وعُذَّب . 
عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّهِ عَله: ) 


نوقش الحساب غذب) (2. 


... وعندما يختم اللّه سبحانه على أفواههم بعد أن رفضوا 
الشهود جميعاًء يصرخون في أعضائهم بعد أن شهدت عليهم وعلى 
أعمالهم» أنهم كانوا يناضلون من أجل أن يمتعوا أعضاءهم فكيف 
تشهد عليهم بعد أن متعوها بالمحارم في الدنيا؟ . . والكافر والمنافق 
ينكر نكراناً شديداًء ذلك أنه يعلم أن ما ينتظره إذا وافق على الشهود 
.نار خالداً فيها أبداء» لذلك يجادل عسى أن ينفعه كذبه أو نخداعه أو 
أيمانه أو نكرانه لنفاقه وكفره. وهو لا يعلم أن الله سبحانه لا تخفى 
عليه خافية منهم جميعاًء وإنما ختم على أفواههم وشهدت 
أعضاؤهمء وذلك لتمام العدل والحكم. 


ثانياً: العدل الإلهى المطلق وإقامة النجة على الكافرين والمنافقين : 


.. إن الله سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين فلا يظلم أحداً 
من خلقهء ولقد وصف سبحانه نفسه فى أكثرٌ من آية كزيمة أنه لا 


يظلم أحداً ولا يظلم عبيده ولا يظلم مثقال ذرة. 


دق رواه مسلم» كتاب الجنة باب إثبات الحساب رقم (كل/ام؟). 
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ص عا 


يقول تعالى : # ولا يِظَِم رَيّكَ لحا . 
[سورة الكهف» الآية: 59] 
ويقول تعالى: ل وَلِكَ يمَاقدَمَتَ ليك أن لله ليس يدام 


[سورة آل عمران» الآية: ]١87‏ 


حي سه سس عه سر لله ورم ملس رةه 0006 


ويقول تعالى : # مَنْ عمِلَ ملحا فلنفسيهء وَمَنَ أسآء فعليها وَمَارَبِكَ لدو 


او 
2 كه 


٠‏ و واه الوم 

ويقول سبحانه : #آ ما يَدَلُ الْقَول لدي وَمآ أن يظكير لير . 
[سورة ق» الآية: 9؟] 
من هذه الآيات الكريمة ندرك أن الله سبحانه غير ظلام للعبيد» 
وجميع البشر خلق الله سبحانه وعبيده» يتساوى في ذلك كل الناس 
مؤمنهم وعاصيهم. وكافرهم ومنافقهم. . لذلك كان الحساب يوم 

القيامة للجميع دون استثناء . ظ 

فالكفر هو الجريمة الكبرى» ويسمى أصحابها الظالمين 
والمجرمين. . . ولكن هناك من الكفرة الفجرة من كان كفره أشدّ إيذاءً» 
' أو من كان منهم أشد إثما لارتكاب الفواحش والمعاصي» أو من كان" 
منهم أشد عداوة لله ورسوله والمسلمين» فلا بد من أن ينال هذا عذابه 
الأكبر من الله سبحانه إضافة لكفره وشركه ونفاقه» فالمنافقون كانوا 
اقنداريذاء للمومسية الذلك طخل اللاتسينحانة لهو الارك الأسفن من 

النارء يقول تعالى: 3 إِنَّ ألْكِتِيَ في ألدّرَكِ الْأسَكَلٍ مِنَ أَلنَارٍ* . 
ش [سورة التساءء. الآية: 56 1] 


وإن أول حسابهم أن اللّه سبحانه يضع بين أيديهم كتب أعمالهم 


؟1 ا ساسلا فوسوظة الآخرة| الهيزان الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ليروا ما فيها من شنيع أعمالهم وفظيع فواحشهم وسوء منكراتهم . 
يقول تحالى + ليزي الكلت فك التتررة قوق با مد ةل 


ل 


ذه ته 


يَوَيَئَنَا مَل هُذَا الحكتب لا يِعَادِرٌ صعِيرةٌ ولا ره إل أحصلها وَوجَدُوأ مَا عمِلُوأ 
5 غه را ترا رمه م 
حَاضْرا وَلَا يِظاِم رَيّكَ أَحَذَا 4 . 

[سورة الكهف. الآية: 54] 


ثالثاً: إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم : 

إن كثيراً من الآيات 'القرآنية الكريمة تشير إلى محاسبة الكافرين 
وتقريعهم وتوبيخهم. . وما ذلك إلا ليزدادوا ألما وحسرة وندماً على 
ما فرّطوا في جنب الله سبحانه». وحتى يدخلوا النار صاغرين بعد 
موقف الذل بين يدي الله سبحانه» وكذلك .حتى تكون جميع مواقفهم 
في يوم القيامة ذلا بذل ومهانة بمهانة» أليس هذا هو مقامٌ المستكبرين 
على الله سبحانه؟ 


7 5 0 لي سس رح لل له سد ساس 20 م 09 0 
يقول تعالى: #إوَلوُ ترك إِذْ قعل ريم قَالَ ليس هذا يِالْحقّ قالوا ب[ 


' لس 2 4 ديع + مسد 7 دوه سءع زور 
ورينا قال فَذُوقُوا العذاب يما كنتم تكفرونَ © . 


[سورة الأنعام» الآية: ]"٠‏ 
ويخاطبهم الله سبحانه يوم القيامة بعد أن يعرضهم على.النار 

قبل أن يدخلوهاء فيسألهم في موقف العرض والحساب. 
يقول تعالى: #أوَيَوم يعض أدبن كُتْرواعَلَ ألَارِ أَدَهيِمٌ طيْبيكُ فى ياي 
للستت الوه تزه غنات المرو ينا قنز تتتتزرة و الى ركز للق رو 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


ثم يعرضهم الله سبحانه على النار عند حسابه لهم. ويقول 
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لهم: أليس هذا بالحق؟ وإن الله حق وإن النار حق وإن الجنة حق 
وإن الحساب حقء» وفي هذا كامل التوبيخ لهم وعذاب النفس ومرارة 
الندم والحسرة» حيث يقولون بحسرة تعتصر أفئدتهم عندما يسألهم 
ربهم: أليس ما ترون هو الحقٌ؟ 

يقول تعالى: 9وَيومَ بعرَسُ دين كتَروأ عل ار اد 
و َالَ فَدُوهُوا العذاب يما ممر تَكْفرونَ 4. 

[سورة الأحقاف» الآية: 5"] 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول فلا ريب أنهم محاسبون على هذا الاعتبار ) مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (5/ .)"٠4‏ 

ويقول القرطبى: «واللّه سبحانه يسأل الخلق فى الدنيا والآخرة 
تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة ) تذكرة القرطبي ص 5796. 
رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية : 

الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء 
أليسوا هم من عباد الله الذين خلقهم وأوجب عليهم شرعه؟ فالشرع 
الإلهي أنزل للخلق كافة, فمنهم من آمن وعمل به ومنهم من لم يؤمن 
ولم يعمل به. .. فكفر الكافر شيء وعدم العمل بشريعة الله شيء 
آخر ‏ فهم مطالبون بالإيمان والعمل الصالح الذق عو شتريعة الله 
سبحانه» ومحاسبون عليها غير حسابهم على كفرهم. 

يقول تعالى: #َ#ل إِنَما أنأ بكس تلك يوج إِلَعَ أنما إِلهَكر إل جد 
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تلتتتبا د تأستقيزر وَل شرت ٠‏ لين زة ايكذ وهم الأيجرة مم 


[سورة فصلت. الآيتان: 5 7] 

فهذه الآية تبيّن أن المشركين والكافرين مطالّبون بشرع اللّه 
ودليل ذلك «إووَتل يلَمُترِكِينَ م الذي لا مووْنَ أركَرةٌ 4 فإذا كانوا مشركين 
فكيف هم مطاليون بدفع الزكاة؟ 

فونه كزان ايا حسابهم على الصلاة والصيام والحج. . 
ىللا يداه جو الخااق الذي سلدهع ميا "الى رهبي 
حقوق وفروض وواجبات من واقع عبوديتهم للهء ما أقاموها وما 
فعلوها .. فيجزي الله من أقامها وفعلها ويعاقب من تركها ولم 
يؤدها. . إنه مطلق الحق ومطلق العدل. . وكذلك باقي الاش اله 
سكا نه قا لله مها نه امو :لني تحاف وا وقد ارما يف 
عوراتهن. ومع ذلك فإن وول الله يكِةٍ توعد النساء وإن كن 
مؤمناتٍ بأن المرأة الكاسية العارية لا تشم رائحة الجنة ولو كان من 
بعد كذا وكذا. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سول الله له 

«صنفان من أهل النار .لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا ). صحيح مسلم رقم الحديث .5١58‏ 

فعوقبت المرأة وإن كانت مؤمنة باللّه سبحانه ورسوله على تركها 
أمراً من أوامر الله سبحانه . . وكذلك فإن الكافرين مكلفون بالأعمال 
التي أمر اللّه سبحانه بها ومعاقبون على تركها. 
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خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر كفرهم 

كدح لاو وان نتوين رت وسار يي فمنهم العتل 
الشديد الذي كان في الأرض أشد سعياً للفساد ومحاربة الله سبحانه» لذا 
فإنهم يمكثون في النار على قدر هذه الذنوب . . . فالنار دركات (درجات) 
بعضها تحت بعض» كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض» فالمؤمنون 
يثابون على إيمانهم ويرفعون في الجنة إلى درجاتها بقدر ما قدّموا من 
أعمال» وكذلك الكافرون يعاقبون على كفرهم في النار ويهبطون في 
درجاتها بقدر ما فعلوا من ذنوب ومعاص وفواحشٌ ومنكرات . 

بقول تعالى : « ورك لحرت وليل د لخيرئهز حول هم 
زه م ترقت بد + شِيعَةٍ م أشَدُ عل اَم َيه ثم لحن عَم بألِنَ هم أل 


[سورة مريمء الآيات: 54 ]٠١‏ 
إذاً هناك من كل شيعة من الكافرين فئة كانوا في الدنيا أشدٌ على 
الرحمن عتيا أي عداوة واستكباراً وفعلا للمنكرات والفواحش» وهذا 
يكون بعد الحساب فيأخل اللّه أشدّهم كفراً ويضعهم في الدركات السفلى 
التي هي أشد عذاباً وآلاماء تماماً كما سيفعل اللّه سبحانه مع المنافقين. 
يقول تعالى : 8 إِنَّ ألْكَفِقَِ في ألدّرَكٍ ألْسَصَلٍ مِنَ ألتّار» . 
[سورة النساءء الآية: ]١504‏ 
يقول أبن تي تيمية شيخ الإسلام رحمه اللَّه : 
0 عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته؛ ومن كان 
له حسنات خففت عن العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذاباً من أبى 
لهب. . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا من أجل ول ال 00 
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في النصوص المتقدمة بيان واضح إلى أن الكفار يحاسبون 
ويسألون عن أعمالهم» ولكن يبقى السؤال؟ 
ماذا نقول في قوله تعالى : #8 وَلَا مَل عن ذنوبهم الْمَجَرمُونَ 4 . 
تاضور القصدن» لكيه /ا] 
وفي قوله تعالى : #إهَذَابَوم لا يلون »ولا بودن لم مََنَذِرُونَ 4 . 
1 [سورة المرسلات» الآيتان: 0" 85] 
نقول وباللّه العون: إنه ليس بين ما تقدم من آيات ونصوص 
تعارض مع تلك الآيات التي تقول: إنه لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 
ولا يؤذن لهم فيتكلمون أو يعتذرون؛ فقد وَفْقَ أهل العلم بين هذه 
النصوص . 
الأول: إن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحةء وإنما يسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ لِمَ عملتم كذا وكذا ©؟ 
الثاني: إنهم لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى عالم بكل 
أحوالهم وأعمالهم» وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم: لِمّ فعلتم 
كذا؟ قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله سبحانه 
حفظها عليهم وكتبتها الملائكة © , 
الثالث: إنهم يسألون يوم القيامة في موطن دون موطنء قال 
القرطبي : 7 القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا 
يكون ذلك»2» وقال السقاريني: 7 وقيل: يُسألون في موطن دون موطن) . 
رواه عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. . . فللناس يوم القيامة 
حالات» والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات» ومن نَم قال الإمام 


.187 التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 
.)١15 / 7( (؟) لوامع الأنوار البهية:‎ 
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أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في 
الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى : # رب أبِصرََا وَسَيِعََا بجنا تَعَمَلْ 
ميم . 
[شوارة السجدة الآآية:17] 
فإذا أذن لهم في الكلام تكلمواة واحتضهواة تلك قرله 
تعالى : طاثرَ كيم ةيند ويم صو 
[سورة الزمرء الآية: ]"١‏ 
ذلك عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: 
لا صمو لَدَىَّ وود قَدَمْتُ إِلمَرٌ بِالْوعِيدٍ * . 
[سورة ق» الآية: 4؟] 
0 قال القرطبي: (إن معنى قوله تعالى: ولا مَكَلُعَن 
ديهم الْمَجَرمون 4 . 
[سورة القصص. الآية: ]٠/8‏ 
سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ 
حتى يتبيّن لهم إخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان كافراًء لكن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدرء ويكون المشركون 
سود الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا طَلَبوا سوق المجرمين ن إلى الغارء 
وتميرّهم في الموقف. كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم)”') 


)١(‏ القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر 


_الميزان ووزن أعمال العباد. 
_هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ 
_هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ 
_الميزان عند أهل السّنّة . 
_هل الوزن يأني على الأعمال أم على الأعمال مع صاحبها أم 
على كتب الأعمال؟ 
أولاً: وزن الأعمال. 


ثانياً : وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) . 


ثالثاً: وزن صحائف الأعمال. 

_صفة الميزان وححمه . 

هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟ 
الطبقة الأولى . 
الطبقة الثانية . 


الطبقة الثالثة . 
_الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة . 


0 


د 
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الميزان ووزن أعمال العباد 


قبل أن نبدأ بالحديث عن الميزان» نذكر الآياتٍ الكريمة التى تحدّث اللّه 
ييدان نبا فى الرزان وورة الأعسا ل لغياده رو العيالة 4 وكذلك صن وعذه 
الحق بوزن الأعمال بميزان يزن الذرة وما دونها وما أكبر منهاء ولايضيع عنده 
من الأعمال ما كان وزنه مثاقيل الذرء لدقة الله سبحانه في حكمه ووزنه 
وعدلهء فاللّه سبحانه هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» فكلنا سنكون 
عنده في تحكمة العدل الإلهي فلا تظلم نفس شيئاً مهما صخر أو كبر. 

ل يور السو ملا كم عنس شَيِعا وإن 


ل 


720 


كا يكال كد ون حرول أما بها مكو بك عيبيو 
0 الأنبياء» الآية: لاع] 
5 3 0 2 0 و مجو : 2 0 
32 وزيم سس لوسرم ا 1 ل 
عم توليك ادن حَيروا 0 
[سورة المؤمنونء الآيتان: ]٠١# 2٠١7‏ 
5 5 8 ره 7ج ل سور و2 رىة د 14ح سما 
وقال تعالى: 0 لون تومي الحقٌّ فمن تقلت موازيكم وتياك مم 
لْمفِْسْتَ * وَمَنَ حَنّتَ ويم وكيك ألينَ حَسِيا أنشهُم يما كانوأ بايد 
يظلمون 5 . 
1سورة 0 الايتان: 24 4] 
02 0 0 2 
ب عو 2 0 الم 
ُ ساوية ا 1 2 ع 00 
[سورة القارعة» ات ]١١-5‏ 


3 ا الا ا 00 رولا 0 
وأمامن خفت موازيتم : 


,: سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
وقال تعالى: # كُلهَل هَل نيكم درن أله َس صَلَّ سَعَيُْ في لي ادن 
وشم حَسَبُون مم يحْسِنُونَ صَنْها 5 لين كفْروأ بَايتِ رَيْهُم وَلعَآيه بود لبك ل 
قلا نيم كم يوم اليم وذ 1 
[سورة الكهف. الايات: ]١٠١6 - ٠١37‏ 
مما تقدم من الآيات الكريمة» ندرك تماماً أن الإنسان توزن أعماله 
بعد أن ينتهي الله سبحانه من حساب الخلائق ق جميعاً» وبعد أن يأخذ كل 
ذي حق حقه» ويدفعَ كل ظالم ما عليه من حساب للذين ظلمهم في 
الحياة الدنياء وبعد أن يأخذ المظلوم كامل حقه حتى لو كانت كلمة قالها 
فلان من الناس في حقه في الدنياء ولو كان درهماً أو أقلّ من ذلك أخذه 
فلان من الناس بغير حق من فلان وماتا ولم يستسمح المدين من الدائن 
ولم يسامح الدائن المدين» مهما كان مبلغ المال الذي كان له عنده. 

. وكل ذلك يسبل في صحيفة الأعمال ما أخذ منه من سيئات 
وما الا لد ناته . ويضاف هذا إِمَا على حسناته فتزداد حسناته 
وإما على سيئاته فتزداد سيئاته. . . كل ذلك والمرء يومئذ بأمس الحاجة 
إلى حسنة واحدة» رجاء أن تدفع عنه ولو سيئة واحدة. 


... كل هذا كائنٌ» ويومئذ تعصر الحسرة والندامة أفئدة 
الظالسين على ما ظلموا به عباد الله تغالى فى الذنيا» لما يرون من 
عدل اللَّه سبحانه ودقة حسابه ولو كان مقذارة ذزة واحدة لا وزن لها 
ولا ترى في العين. 7 ولكنها عند الله ثقيلة ومرئية وواضحة وظاهرة 
لأن الله سبحانه أحصاها وهم نسوها. 
يتشول تعالك : #2 هَمن يَعَمَلْ تفال درةْ حيرا مره ومن يَقمَلُ 
وتتتال د روشامة 
[شؤرة الزلزلة» الأيتان : 7ل .4] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات وف 


تقول عالق الأخصنة أله ودود ا 
[سورة المجادلة» الآية: 5] 
نسوه لصغره فظنوا أن هذا لا قيمة لهء وإذا به أمامهم يوم 
القيامة عند الحساب» لذلك عندما يقرؤون كتبهم تصدمهم المفاجأة 
حيث يرون أن كتابهم قد سطر فيه مثاقيل الذر من الأعمال» فيعجبون 
من هذه الدقة» ويقولون والخوف من الله يعتصر قلوبهم ويجعل 
نفوسهم تغلي فزعاً وكأنها في مِرْجل يحرق نفوسهم وقلوبهم . 
شرل مال + جل كذ الي لالكارة فير ول كنا | 

َحْصَدهاً وَوَيبَدُوأمًا لوأ اما وا بطي وَيّكَ لحا 4. 
[سورة الكهف. الآية: 59] 

لذلك يتوجه الله سبحانه لأولئك فيقول لهم : 

يقول تعالى : ظطأرأ كبك كي َف لِك سيا 4. 
[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 
فإذا قرأ لا يستطيع أن ينكر من هذا شيئاًء فالعمل حاضر أمامه 
سواء أبالصورة أم بالصوت أم بالقلم. . . 
.. لقد استطاع الإنسان على قلة علمه كما وصفه الله سبحانه 
في القرآن الكريم . 

يقول تعالى : «إوَمآ تيشم ين لهاو لاقلا 4. 

[سورة الإسراءء الآية: 46] 


الاسم 


استطاع أن يصمّم جهازاً وآلة تصوّر الإنسان وتسجّل أعماله 
وكلامه وحركاته وحتى غمرٌ عيونه» وما صوّر منذ مائة عام يعرض 
اليوم بكل دقة» وما يحفظ من النسخ والتُكتيف يمكن عرضه ولو بعد 


لغ:غدغدطسطسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
ألف عام. . . فكيف بما عند اللّه سبحانه وتعالى؟ . . وكيف يستطيع 
الإنسان أن ينكر من عمله شيئاً وهو حاضر أمامه بعلم الله وقدرته 
صوتاً وصورة وكتابة. . فأين الهروب» ومن أين الخروج» وكيف 
يستطيع أن يتنصل وينكر عمله وهو أمام الله الخالق القادر العليم؟ 

... قلنا: فإذاتم الحساب وسطر كل ذلك في صحيفة 
الحسنات» زيادة فى الحسنات أو زيادة فى السيئات بعد أخذ كل ذي 
حق حقه توزن تلك الصحائف. . فأخذ بالعدة وآخذ بالشمال وآخذ 
مود وراةاظوره مانا الله يستعانه: من اهل اليميق:, 

لقد اختلف العلماء والمفسرون فى حقيقة الميزان ووزن الأعمال 
فتعددت الآراء وكثرت التفاسير» وك أذلن بدلوه في هذا الباب. 

.. وللمعرفة والبيان وإيضاح الأمور نستعرض بعض آراء 
العلماء حول الميزان ووزن الأعمال لنقف على حقيقة الأمر في النهاية 
ونرى الرأي الراجح في هذا الخصوص. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط - أنواع الشفاعات ست هع 


4ه »0 | جهو ع +04 1 
ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟! 
- لقد دلّت جميع النصوص أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر 
كندوتز له سكو إلا الله ميات 
- عن سلمانٌ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَله: 
« يوضع الميزان يوم القيامةء فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعهن » . 
فقول الجاحعة رياوت الم يون هد ا؟ “فقول الله كمال 4 لمن 
شئت من خلقيء فتقول الملائككة: سبحانك ما عبدناك حق 
ديق 200 
.. فهو ميزان حقيقي دقيق لا يزيد في وزنه ولا ينقص ولو كان 
مقدار حبة من خردل أو كان مقدار ذرة من خير أو شر. 
يقول تعالى: #ويِصَع الْمَوزَِ الْقِسَط لو الْقِيدمَةٍ فلا نظَلمُ نفس سيا 
وَإنِ كات تقال حَبَدٍ من رد أيننَا بها وك يما حَليِيِين *. 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا4] 
ويقول القرطبي في هذا الخصوص : 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب بدأ بعده وزن الأعمال» 


ا ال 00 


والوزن مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله: ## وضع الْمَوَرِينَ 


.1954 رواه الحاكم.. سلسلة الأحاديث الصحيحة (7 / 105) رقم الحديث‎ )١( 


5 د _ . .ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


صا م اس م ل م 4 2 اه مد وس 
القسط ليور الْقَيِمَةَ فلا 4 ع هيدا ون حكات .: تقال حبك مِّنْ حَرولٍ أَئِيسَا 
ره سي مم 


[سورة الأنياى الآية : /اءّ] 

يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة» توزن فيها الأعمال» 

ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوّع الأعمال 
الموزونة» واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات لس 7ع 


هل الميزان واحد 
لكل الخلائق أم لكل إنسان 
ميزان خاص به؟ 


في هذا الأمر اختلف العلماءء واختلافهم ليس من واقع 
اجتهادهم وتحليلهم إنما من واقع تفسير الآية القرآنية الكريمة . 

ييقول تعالى : ل وََيٌ الي ادس بور اليكمَة كا كم تَذيٌ مَهنا 
ود كات نكال حو ين ره اهأ وكقَ ا حليييت؟ . 

[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 

فمن هذه الآية الكريمة ذهب بعض العلماء إلى أن لكل إنسان ميزاناً 
توزن به أعماله أو لكل عمل ميزاناً. . . ولكن ذهب علماء آخرون إلى أنَّ 
العو الوخد عيون اللهايخاف افيه اعمنان العياة نيعا ,ا وقالؤا إن 
الجمع في الآية الكريمة من سورة الأنبياء # وَيَصَعٌ اْمَورنَ4 » إنما هو 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وليس باعتبار تعدد الموازين . 

وقد رجح ابن حَجّر. . بعد حكايته للاختلاف أن الميزان واحد 
قال: « ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله. لأن أحوال القيامة لا تكيف 


بأحوال الدنيا»”'' . 


وقال السفّاريني: قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين 
ميزان . 


.)0707 / 3( فتح الباري‎ )١( 


م4 _ .ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد 
لقوله تعالى : 8 ويِصّع الْمورينَ 24 وقوله تعالى: # وَكَن حَفَتَ مَوزِيئةٌ * . 
وقال ابن عطية: ( وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» 
ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان» وميزان للأخلاق» 
وميزان لأحوال النفوس وميزان وميزان . . .) 

وأردف ابن عطية القول: الناس على خلافه»: وإنما لكل واحد 
وزن مختص بهء والميزان واحدء وقال بعضهم: إنما جمع الموازين في 
الآية الكريمة لكثرة من توزن 0 ش 

وقيل وهو من أصح الأقوال: « جمع الموازين ل وَنْصَعُ امون مع 
انها ميزان واحد لتعظيم شأن الميزان» . 

والأرجح هو ميزان واحد قائم بقدرة اللّه سبحانئه ليزن جميع 
أعنال العاف ؤالله أعلم . 


.)١85 / لوامع الأنوار البهية: (؟‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات حت ب بم يي ب 51 


ل 
لك 
9٠‏ 


الميزان عند أهل السَنْة 


الميزان عند أهل السّنّة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد ولم 
يخالف في ذلك إلا قلة قليلة جداً. 

.. قال ابن حجر : 7 قال أبو إسحاق الرزجّاج: أجمع أهل السّنَّة 
على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال» . 

.. ولقد أنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل 
فخالفوا الكتاب والسّنَّةَء ذلك أن اللّه سبحانه بيّن أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمال» ليرى جميع العباد أعمالهم ممثلة» وليكونوا أيضاً 
شاهدين على أنفسهم» لدقة عدل الله سبحانه. 

ولقد تحذث ابن فورّك عن المعتزلة وإنكارهم للميزان فقال: 
« أنكرت المعتزلة الميزان بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا 
تقوم نوؤنها» . والمعتى أن الحستات أو السيفات ليس لهاءوزن كما 
للحديد وزن أو للخشب وزن. . . ولقد حكموا على هذا من واقع 
تصوّرهم الدنيوي» ولكن للدنيا حال وللآخرة أحوال» والله سبحانه 
لا يعجزه شيء في تمثيل الأعمال والحسنات والسيئات فيكون لها 
' وزن.. فعلم ابن آدم قليل ومن القليل لا تكون الحقيقة. 
يقول تعالى : « وَمَآأويِش ين الهآرإلَاقًا4 . 

ش [شسوزة الإشراف الآية: 46م] 


موددبدددلدلددددس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


والقضاءء وعزا الطبري هذا الرأي لكل من مجاهد والضحاك 
والأعمش» ولعل هؤلاء العلماء فسروا 2 بالعدل 0 
0 اسم مها وَوَضّمَ ألِْيرّات* أَلَا عَوأ فى الْيران* وَأقِيِمُوأ الو 
حيرو لْمِيرَآان* . 
[سورة الرحمن» الآيات: /ط-9] 

فالنوواة :قن هرق الآبة الكريمة السدل ‏ أ الله سيان عداده أن 
0 10000" ولكن أحوال الآخرة غير هذاء فالميزان الذي 
ينصب يوم القيامة تواترث بذكره الأحاديث الشريفة» وأنه ميزان 
حقيقي وهو ظاهر القرآن الكري ١‏ 

ولقد ذكر الميزان عند الحسن البصري فقال: 7 له لسان وكفتان»”'" . 

ولقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص 
الؤازدة افيه وحيئلوها علق “غير مجملها قاتلا : 

« قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل 
الصراط على معنى (الدين الحق) والجنة والنار على ما يرد على 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على 
الأخلاق المذمومة»ء والملائكة على القُوى المحمودة.. وهذا كله 
فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق المصدوق يِه وقد ورد في 
الصحيحين : (فيعطى صحيفة حسناته)ء وكذلك (فيخرج له بطاقة)؛ 
وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن الموزون صحف الأعمال كما 
ينا وباللّه التوفيق»” ” . 


() النهاية لابن كثير (؟ / 75) بتصرف يسير. 
(؟) فتح الباري (17 / 58). 
(9) التذكرة (صفحة 7315). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات عب حص يت با بيو اذه 
. . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الميزان ما توزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: #هَمن تقلت مَوَزِيثُمٌ #. 
اشورة المومترن + الكرة + 3 ة] 
وقوله تعالى: #إوَمَنَ حَفَّتَ موزِينُمٌ 4. 
لسورة المونونة الآيةع 35م 
وقوله تعالى : «وَبْصَعٌ الْمَوِنَ الْقسَط لِوْرِ الْقينمَةَ 4. 
1 اشوزة الأياءهة الكية 47 
... فقد دل ابن تيمية على أن الميزان غير العدل الوارد في 
سورة الرحمن وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال. 
.. وأما الإمام أحمد فقد رد على من أنكر الميزان بشدة حيث 
قال: إن اللّه تعالى ذكر الميزان في قوله: #إوَصَع الْمورِنَ الْقِسَط لور 
لْقيمَةَ #. 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 
وكذلك فإن النبي يُكلِةِ ذكر الميزان يوم القيامة . 
فمن ردّ على النبي كك فقد رد على الله عرَّ وجل (". 

. وفى الصحيحين عن النبى كَكلِةٍ أنه قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان اللّه العظيم 0. 

وقال يله عن ساقَئْ عبد الله بن مسعود رضى اللّهِ عنه: «لهما 
في الميزان القن من" اج ْ 


.)078 / ١*( فتح الباري‎ )١( 


لحن سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ المسحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
... وعلى تعدد الآراء فإن الراجح وهو الحق بإذن اللَّه 
تعالى: أنه ميزان حسي له لسان وكفتانء. وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماء. 
واللسويهاتة لاجر أن رزة الحبينات وان وه السيتاك وان 
يكون للحسنة وزن وللسيئة وزن. 
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هل الوزن يأتي على الأعمال 
أم على كتب الأعمال؟؟ 


أيضاً لقد اختلف علماء السلف رضي الله عنهم في (الموزون) 
يوم القيامة أهو الأعمال؟ أم هو الأعمال مع أصحابها؟ أم كتب 
الأعمال والأقوال؟ ولكل وجهة ودليل. . . إذآ هناك ثلاثة وجوه 
لكيفية الوزن. 
أولاً: وزن الأعمال: 

- روى البخاري. . عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول اللّه كِة: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان: سبحان اللّه وبحمدهء سبحان الله العظيم )230. 

وبهذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات 
توزن والأعمال كذلك. 

وقال البخاري في صحيحه: باب قول اللَّه تعالى : #وَْضَعُ الْمونِقَ 
لْقَسَطَ لور ألْقيمَةٍ * إن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن» وقال مجاهد: 
القسطاس العدل - بالرومية ‏ ويقال: القسط مصدر المقسط وهو 
العادل» وأما القاسط فهو الجائر. 

- عن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال وهو الله 


زدلق4 رواه البخاري في صححيحة . 


:6 ل د .ل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحفى ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
موسوعة الآخر نواع 


«الطهور شطر الإيمان» والحمد للّه تملأ الميزان» وسيحان اللَّه 
والتحيه للةتفلكن أو مينلا نايز النسماء والارفنت اماف قور 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )7'. 

... وقد دلْت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة 
في صورة يعلمها الله سبحانه. . ومن ذلك مجيء القرآن الكريم شافعاً 
لأصحابه يوم القيامة . 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه له 
يقول: 

«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الرّهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما )0"“. 

غيايتان: أقل كثافة من الغمامة. فرقان: طائفتان. 

عاعق النواسن عرد معان رفي اللمدفه قال مدت رسوك 
اللّه كل يقول : ْ 

ليؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران» كأنهما غمامتان» أو ظلتان بينهما شرق أو كأنهما فرقان 
من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ”". 

شَرّْق: نور. 

ولقد رجح ابن حجر العسقلاني هذا القول وقال: «الصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن ». 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 


ه64 رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث (١؟١5).‏ 
زفرة رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث ١؟7١5.‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات سس د 8ه 
كان : وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) : 

وهذا يكون بتقدير الله سبحانه أن يوزن العامل نفسه مع عمله. 

تفليو لض عون التفدوقن والاحاديف الكتوقة أن العاة يوزفرة 
يوم القيامة» فيثقلون في الميزان بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم 
وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يك : 

( إنه ليأتي الرجل العظيم السمين د يزن عند اللّه جناح 
بعوضة» وقال: اقرؤوا ل لاج لم يوم الْمةِ و4 ) 

- روى أحمد في مسنده» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
رضي اللّه عنه أنه كان دقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيهء فضحك 
القوم منه» فقال رسول اللَّهِ يه : ” مِمّ تضحكون؟ قالوا: يا نبي اللّه من 

ذكة نافنه ا كال رشدرك: الله كه : 7 والذي نفسي بيده لهما أثقل في 

الفيزان امن انون 
الثالث: وزن صحائف الأعمال: 

لقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن يوم القيامة هو كتب 
الأعمال والأقوال» واستدلوا على ذلك بحديث (البطاقة المشهور) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا 
ابن المبارك» عن ليث بن سعدء حدثني عامر بن يحيى» عن أبي عبد 
الرحمن الحُبْلَيَ» واحكمه عمل اللدكين :زديل ل 
رضي الله عنهماء قوق قال وسول الله كك 3 إن الله ممتهلضن رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر اللَّه عليه تسعة وتسعين 


0 رواه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة الكهف. فتح الباري (8 / 475). 
فه رواه أحمد فى مسئندهء قال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . 


كه .5 للب سلسل موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


سجلاء كل سجل مدّ البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لايا ربء فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت 
ابعل فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لآ إله إلا اللّدء» وأن محمداً عبده ورسوله» 
فيقول: أحضروهء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة» 
قال: فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء مع بسم اللّه 
الرحمن الرحيم”'". وفي رواية: ”لا يفقل شيء مع اسم اللّه تعالى) . 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي». عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
اللّه عنهما قال: قال رسول اللَّه يلِ: «توضع الموازين يوم القيامةة 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفتةء فيوضع ما أحصي عليه فيتمايل به الميزان» 
قال: فيبعث إلى النارء قال: فإذا أدبر صاح صائح من عند الرحمن تبارك 
وتعالى يقول: لا تعجلواء لا تعجلوا فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها: لا 
له إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان 0" 

تنبيه: حديث البطاقة هذا. . . ناقشه كثير من العلماء» هَل 
هذا العفو من اللّه سبحانه يشمل كل العصاةء كونهم يشهدون ب لا 
إله إلا الله سبحانه؟؟ أم هذا واقع فقط على حالة واحدة هي هذا 
الرجل فقط؟ 

والقول الصحيح: إن هذا فقط مع هذا الرجل الذي تحدث عنه 
رسول اللّه كه أما لماذا وكيف ترجح بطاقة لا إِلّه إلا الله على 49 


.)5700( رواه أحمد (7 / 11)» والترمذي (1779) في الإيمان» وابن ماجه‎ )١( 
روآأه أحمد.‎ 87 / ٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ©210١ / 7( (؟) رواه أحمد‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات سس اله 


سجلاً مليئة بالذنوب والمعاصي؟؟ وهي حالة واحدة تكون يوم 
القيامة؟ . وللعلماء في هذا الحديث أقوال: 

. فإن قيل كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك 
السجلات المليئة بالذنوب» مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم 
هذه الشهادة ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم؟ 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً: إن كلمة الشهادتين قد يكون بها الإسلام لهذا الرجل» وقد 
تكون حسنة من الحسنات التي أتى بها صاحبها بعد الدخول في الإسلام. 

فمن كان كافراً فقال: أشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ودخل بها في الإسلام» فإن هذه الشهادة وهي شهادة الإسلام 
تودع اها فليا ون الذئرت والمعافي؟ كما جاء فى مح سل عن 
عمرو بن العاص رضي اللّه عنه أن رسول اللّه كَلِهِ قال له حين جاء 
يبايعه على الإسلام: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة 
تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله ) الحديث الشريف . 

اد وأا من قا كلما ويشهد ارعلل :فزن ذلك بسر محستة بل 

من أكبر الحسنات كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام د 

عن أبي ذر رضي اللَّه عنه أنه قال: قلت: نا وسول الله" صني ! 

فقال كَلله: ل 00 قال: قلت: 
با راسو ل اللهه امن الحسنات لا إِلّه إلا اللّه؟ قال: «هي أفضل 
العتكات :ا والسكن إن لأ الهلا الله تمكو م السيعاك على يشينات 
إخلاص قائلها فيهاء كما هو شأن سائر الحسنات بل هى أفضل 
الحسنات» وقد قال تعالى : ظ«إنَّ للستت يُدْهِينَ التَكَانْ  .4‏ 


[سورة هودء الآية: ]١١5‏ 


6 دل - سالسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق ‏ فيه قولان : 
الأول: يحتمل أنه كان كافراً : ثم أسلم في آخر عمره وشهد أن لا إِلَه 

إلا اللّه وأن محمداً رسول الله وختم له بذلك فحينئذ يكون بها إسلامه 

والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب. 
والقول الثائى: أنة كان مسلما لكنه فسرف غك نفسه بككرة 

ذنوبه التي ملأت تسعة وتسعين سجلاً بالخطايا والذنوب؛ ولَكنْ له 

حسنة كيرة قد تقني :بها إلى :الله تحال وه وله إله. إلاائلة ميعن 
لمكا لمر ان ال ة الحجم» لكن صاحبها قد 
قالها في آخر عمرهء وقد نطق بهاتين الشهادتين منيباً إلى ربهء تائباً من 
ذنوبه» خائفا من العقاب ومن سوء الحساب,. مقبلا بقلبه على الله 

تعالى» خائفاً من ذنبه» راجيا وخفة ريد هكذا كانت خاتمة عمره» 

فكانت المغفرة عاقبة أمره. 
والحاصل أن خاتمة نمة هذا الرجل كانت حسنة» وهي الشهادة 

الصادرة عن قلب منيب» وعن توبة إلى الله تعالى من جميع وي 

وعن خوف من اللّه تعالى أن يعاقبه على ذنوبه» وعن رجاء من اللّه 
تعالى أن يرحمه فيغفر له» وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتيم . اللَّهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء فيكون هذا الرجل هو نظيرٌ الرجل 
الآخر الذي ورد أنه قتل تسعةً وتسعين نفسأًء كمب إلى الفوم 
العاوديى لبعدة الله تحالى 4 فاقا'مه أتديقنا إلى اللسكمال علوت 
فجاءه الموت قبل أن ينتهي إلى القوم العابدين» وهناك يأمر اللّه تعالى 
الملائكة أن يقيسوا بين الأرض التي خرج منهاء والأرض التي 
أرادهاء فإلى أيتهما أقرب؟ فإذا هو أقرب إلى الأرض التي أرادها 
بقندوة فشر الله كنال لدو التدته بالثاكيه العايديف: 
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ورد في الصحيحين عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أن النبي َك 
قال : 7 كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسأء فسأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدُلَ على راهب أي عابد غير عالم ‏ فأتاه فقال 
له إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به 
مائةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالمء فقال له: 
إنه قتل مائة نفس., فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله. فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه ملك الموت . ؟ إلى تمام الحديث» كما تقدم في 
بحث لقاء الله تعالى . 


فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه» وشمول المغفرة له» هو 
من جهة حسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل مائة نفس الذي قالت 
فيه ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء ولكن قالت فيه ملائكة 
الرضوةة ايعان كان مقيلز قلت إلى الله مال 

القول الثالث : قال بعض العلماء: إن صاحب البطاقة أراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراماً خاصئاء ويعلن ذلك على رؤوس 
الخلائق ) فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عنه بسبب تلك الشهادة الذي 
تقرب بها إلى الله سبحانه . 


فهذا من باب الإكرام الإلهي الخاصٌ بهء كما يشير إلى ذلك 
قولهيِةِ في صدر الحديث:7 إن اللَّه تعالى سيخلّص رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق) . 

هذا وإن اللَّه تعالى الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء من المذنبين 
المرتكبين الذين لم يتوبواء فضلا منه وكرماء كما هو الاعتقاد عند 
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أهل السَّنَّةَ والجماعة» ويعذب من يشاء من العصاة المرتكبين» فالأمر 
عاك إلنه استيكانة وما 00 

0 والأرجح في القول: أن الذي و الاجر الأعمال 
نما تحمل من حسنات :وسيعات: 

صفة الميزان وحجمه 

لقد ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 

« لقد جاءت كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام والكفة النيرة 
للحسنات» والكفة المظلمة للسيئات» وجاء فى الخبر: أن الجنة توضع عن 
يمين العرش والنار عن يسار العرش» ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي اله 
تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن 
يسار العرش مقابل النار )7 . 

وروي عن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه أنه قال: '(توضع 
الموازين يوم القيامة» فلو وضعت فيهِنَ السماوات والأرض لوسعتهنّ 
فتقول الملائكة: يا ربنا ما هذا؟ فيقول: أزن به لمن شئت من خلقي» 
فتقول الملائكة عند ذلك: ربئا ما عبدناك حق عبادتك» . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وكفتان 200" . 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال : 

وقال أحمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
أبي مليكة» عن يعلى بن مالك». عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» عن 
)١(‏ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين. 


(؟) التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
() التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
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النبي يَكِةِ: «أثقل شيء يوضع في الميزان خلق الإنسان». 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم»ء 
من طريق أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري» قال رسول الله 6: 

(الطهور شطر الإيمان» والحمد للَّه تملا الميزان» وسبحان اللَّهء 
والحمد للَّه تملآن ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء والصدقة 
برهانء والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقهاء أو موبقها»”" . 

فقوله: «الحمد للّه تملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه 
وإن كان عَرَضاً قد قام بالفاعل» يحيله اللّه يوم القيامة فيجعله ذاتاً: 
ويوضع في الميزان. 

عن أبي الدرداء» عن النبي يِه قال: أثقل شيء يوضع في 
الميزان خلق حسن 70" . 

[رواه أحمد عن سفيان بن عبينة] 

عن أبى الدرداء: أن رسول اللّهِ يكهِ قال: (ما من شيء أثقل فى 
الميزان من خلق حسن 276 وأخرجه أبو داود من حديث شعبة» به؛ 
والترمذي من حديث مطرف عن أبي سلام» عن مولى رسول اللّه كَل 
أن رسول الله يلكِ قال: بخ بخ لخمسء ما أثقلهن في الميزان: لا إِله 
إلا الله واللّه أكبرء وسبحان الله والحمد للَّهء والولد الصالح يتوفى 
فيحتسبه والده؟ء وقال: بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقناً بهن دخل 
)١(‏ رواه مسلم (7577) في الطهارة» :باب: فضل الوضوء. 
(؟) ورواه البيهقي في شعب الإيمان (؟1١80).‏ 
() رواه أحمد (557/5 و 558)» وأبو داود (51/4) في الأدب» باب: في حسن الخلق» 


والترمذي )٠٠(‏ في البر والصلة. باب : ما جاء في حسن الخلقء» ورواه البخاري في 
الأدب المفرد .)77١(‏ 
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الجنة: يؤمن باللّهء واليوم الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» 
والتعيانا" رضي حول 

وكما ثبت في الحديث الآخر : ( تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» أو غيايتان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما!”" . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهماء يصير يوم القيامة كذلك. 

تنبيه : وهكذا نجد أن ما يثقل الميزان هو الخلق الحسن والذكر 
والتسبيح والقرآن الكريم وأخصه ذكراً: سورة البقرة وآل عمران» كما 
ورد في الحديث الشريف» وكذلك العلم الذي ينفع الناس فيوضع في 
ميزان العالم الذي كان يعلم الناس العلم والخير. 

أخرج ابن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان قال: 
يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضراًء فبينما هو كذلك إذا جاءه 
مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال له: هذا ما كنت تعلّم الناس 
من الخير فورّث بعدك فجزيت فيه» وذكر ذلك في (الدر المنثور) . 


1 رواه أحمد )2 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ 84 : رواه ألحمد ورجاله 
زهق رواه مسلم برقم (805) 
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هل توزن الأعمال 


البشر في هذا الأمر ثلاث فئات أو طبقات غير الفئة المكرمة من 
الله سبحانه وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلوذكر: «أن اللَّه 
يعطيه يوم القيامة أن يدخل من أمته الجنة بغير حساب سبعين ألفاًء ومع 
كل ألف ‏ وفي رواية ‏ ومع كل واحد سبعين ألفاً وثلاث حثيات من 
حثيات رب العالمين ). ولما سئل عنهم قال: «هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )(23. 

قال أبو حامد الغزالي: الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا 
يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاًء وإنما هي براءات مكتوبة لا إِلَه 
الآ الله محمد رسول الله عدو يزاءة فلان ين فلا قد غفر له وسعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً. 
الطبقة الأولى : 

متقون لا كبائر لهم» وهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة النيرة» 
وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله سبحانه 


.5١18-51١5 رواه مسلم برقم‎ )١( 
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لتلك الصغائر وزناًء ‏ لأن الله سبحانه كمّرها عنهم ‏ وتثقل الكفة 
ل ا ا ييه فقد وعد رسول 
الله كل أن الصغائر تغفر إذا اجتنبت الكبائر كما روى البخاري في 
صحيحه : «الصلوات 0 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ». 

لذلك لا يكون لها وزن يوم القيامة» أي الصغائر. 
الطبقة الثانية : 

مُخلِطون حيث توضع حسناتهم في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة 
دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار» إلا أن يغفر 
الله سبحانه وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي. هذا إن 
كانت الكبائر فيما بيه وبين اللّه» وأما إن كانت .عليه تبعات» وكانت له 
حسنات كثيرة» فاق شعن عم اران يدانه قدو ضزاء التمينات: لكثرة 
0 
الجميع» هذا ما تقتضيه الأخبار على ما تقدم ويأتي 

وقال أحمد بن حرب: يبعث الناس يوم القيامة على ثلاث 
فرق» فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراء» وفرقة أغنياء ثم 
يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعات. 

وقال سفيان الثوري: (إنك إن تلقى اللَّه عرّ وجل بسبعين ذنباً فيما 
بينك وبينه» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد ». 

قال المؤلف: هذا صحيح لأن الله غني كريم» وابن آدم فقير 
مسكين» محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت 
عليه» حتى يثقل ميزانه فيكثر خيره وثوابه. 
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الطبقة الثالثة : 

الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد له حسنة 
توضع في الكفة الأخرى» فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخيرء 
فيأمر الله بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه. 

وأما المتقون» فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر» ويؤمر بهم 
إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته» فهذان الصنفان 
هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن» لأن الله تعالى لم يذكر إلا 
من ثقلت موازينه بالخلود في الجنة ومن خفت موازينه بالخلود في 
القار يسا اقيق بالكدن ورف الاين لطر عي مالي را 
سينا فيشهم:النيق كله خسني ما ذكرنا: 

وإنما توزن أعمال المتقى لإظهار فضله؛ كما توزن أعمال 
اكات لخزية وؤذله: فإن اعتمالة دروك تيكها على قر افيه وحار بزل 
كل خير»ء فكذلك توزن أعمال المتقي تحسيئاً لحاله وإشارة لخلوه من 
كلشرة وتريينا لأيزه على زدونى الأشبهاف: وأنا الخخلط الست 
بالصالح فإن دخل النار فيخرج بالشفاعة» على ما يأتي . 
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الوزن والميزان 
من المواطن الرهيبة يوم القيامة 


إن موطن وزن الأعمال من المواطن الرهيبة بالنسبة ليوم القيامة 
حيث ينسى فيه العبد أهله وأحبابه» وينشغل بنفسه. . 

فما رأيك بموقف ينتظر فيه العبد نتيجة الوزن التي تكون سبباً 
لسعادته سعادة خالدة» أو شقائه شقاء خالداً في نار 1 حقاً إنه 
لموطن رهيب ترعد له الفرائكص ويحل بالجسد والنفس خوفٌ يقطع 
الأوصال ويخلع القلوب من أماكنها فتقف عند الحناجر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل» 
قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ قال: «أما في مواطنّ ثلاثةٍ فلا: الكتاب. والميزان» 
والصراط )20. 

فأما قوله: «الكتاب » فيحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف 
حي اتطاين والنامنةييق الكل بتفيية :و احد يشتمالة: 

كما قال البيهقى: حدثنا أبو حسن على بن محمد بن على 
المقري». ارنا عنس لما ين سان اك بر 
يعقوب القاضي» حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» 
عيدتنا يونشن ين عبيك) فق "الحسق»؟ أن عاتكة يكك» فقال لها 


.)٠١١١/5( رواه أحمد‎ )١( 
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رسول الله يلك : ما يبكيك يا عائشة؟ ققالت: ذكرت الئار فبكيت: 
هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: « أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
أحدٌ أحداً؛ حيث يوضع الميزان؛ حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف؟ 
وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرؤوا كتابيه.ء حيث تطاير الصحف؛ 
حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أو في شماله. أو من وراء ظهرهء 
وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم)”'' . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللّهء هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند 
الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب» فإما أن يعطى بيمينه 
أو يعطى بشماله فلاء ثم يخرج عنق فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول 
ذلك العنق: وكلت بثلاثة؛ بمن ادعى مع الله إلهاً آخرء وكّلت بمن لا يؤمن 
بيوم الحساب» وكلت برجل جبار عنيدء قال: فينطوي عليهم» ويرمي بهم 
في غمرات النار ولجهنم جسرء أدق من الشعرء وأحد من السيف, عليه 
كلاليب» وحسكء يأخذن من شاء الله والناس عليه كالطرفء» وكالبرق» 
وكالرياح» وكأجاويد الخيل» والركاب؛ والملائكة يقولون: رب سلّم؛ رب 
سلمء فوج مسلّم ومخدوش مسلّمء ومكور في النار على وجهه» . 

[رواه الإمام أحمد )51١١(‏ مجمع الزوائد ])091١(‏ 

داولننا كان المصيواة هن الجواطن الرسيية فإنرسر ق الله كه 
يحضر عند وزن الأعمال ليشفع لأمته. 

وتقدّم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» »ء عن 
دن رضي الله عنهء أنه قال: اشفع لي يا رسول اللّهء قال: «أنا 


() رواه البيهقي في البدور السافرة صفحة )5171١(‏ والحاكم في المستدرك (50978) وقال: 
.حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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فاعل) » قال فأين أطلبك؟ قال: « اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط» ء 
قال: فإن لم ألقك؟ قال: « فعند الحوض» ., قال: فإن لم ألقك؟ قال: 
« فعند الميزان» فإني لا أخطئ هذه الثلاثئة مواطن يوم القيامة)2 . وفي 
التاج: الصراط ثم الميزان وأخيراً الحوض . 
كذلك فقد روى أبو داود والترمذي عن جابر رضي اللّهِ عنه 
قال: قال رسول الله كك : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”" . 
فإن الله سبحانه يخصه بالشفاعة ويقبل منه الشفاعة لأمته» وهذا 
من واقع رحمة الله سبحانه بأمة محمد يَكلٍ وواقع حب الحبيب 
خ البشرف :لدي مشر تق مي انه « َأْمَاصَ تقلت مَوْزِيمُم + فَهِوَ 
00 -عن أنس بن مالكء عن النبي ييه قال: « يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة؛ فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبداًء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً)””" . 
وقالعة :الله ين السارك : ذقنا سالاف زد ممول وتبهر عيبن" الله 
ابن العيزار قال: « عند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى : ألا إن فلانَ بن 
فلان ثقلت موازينه.» وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداًء ألا إن فلان بن فلان 
خفت موازينهء وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً)7؟) . 


.71737 رواه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة رقم الحديث‎ )١( 

هع رواه الترمذي رقم الحديث (ه7”57)., 

)6 رواه البيهقي : (البدور السافرة) صفحة .77*١٠‏ والديلمي في الفردوس: (8757)» وأبو 
نعيم في الحلية (5/ .)١9/5‏ 

2 جزء من حديث ابن المبارك في زيادات الزهد ,)١1١١(‏ 
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الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار: 
قال سعيد بن جبير وهو يحدث عن ابن مسعود: قال: يحاسب 
الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ‏ ثم 
قال: « صن َكل مَوَزِيحْمُ دولك هْمْ اموه وَمَنْ حَنَتْ موري دولك 
لبن خسوا نهم » . 
[سورة المؤمنون: الآيتان: ]١٠١ 23١17‏ 
ثم قال: إن الميزان يخفٌ بمثقال حبة أو يرجح" . 
وقال القرطبى: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بصراية أو 
فقا جع الحدة ودوك كافك بيع د أنقر ولو صد ايه او لاه 
دخل النار» إلا أن يعفو الله وروى مثل هذا ابن مسعود رضي اللّه 
عنه. الصراية > الحنظلة إذا اصفرت . 
قلت: يشهد لهذا قوله تعالى: 9 إنَّأََّه كا يلم متْقَالَ درو ون كك 
[سورة النساء» الآية: ]4٠‏ 
لكن ما الحكم فيمن ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو 
بحسنات؟ هل يدخل الجنة» ويرتفع في درجاتها بجميع حسناته. 
وتكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها بما بقي له من 
اكات الراحجة على السيقاتة وتكركة السيناك قل امت ط ده 
وازنها من الحسنات؟ 
- لقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة عبس رقم الآية 
”8 _ /ا هذا الحديث» وقال: الحديث عن عكرمة موقوف: 


.)51١( رواه ابن المبارك فى زيادات الزهد‎ )١( 
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و أنه توزن أعنمالة العبد فتنقصه حسنة واحدة حتى يثقل 
ترات سسحاتت “فقول اللمعالق تسدنا عبد انظر في لاتير 
لعلك تجد من يعطيك حسنة . فيذهب ويأتي إلى أخيه فيقول: يا أخي 
أنت أخى وابن أمى وأبى» ولقد نقصت حسناتى حسنة واحدة حتى 
ترجحء أعطني حسنة أثقل بها حسناتي» فيقول له أخوه: إني أخشى 
مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فيتركه ويمضي . ثم يأتي أمه فيقول: 
يا أمى انث امن وا وى الناين غلة تن ,الدتاهبولقن اتسيف الى 
حسنة واحدة أثقل بها كفة حسناتي لأنجوٌّ أعطيني حسنة واحدة» 
فتقول: إنى أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فتتركه وتمضى . 
فيأتي إلى أبيه فيقول: يا أبي أنت أبي ولقد احتجت إلى حسنة واحدة 
أثقل بها كفة حسناتي لعلي أنجوء أعطني حسنة واحدة فيقول: إني 
أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك . ثم يذهب إلى زوجته فيقول : 
حسنة واحدة لأثقل بها كفة حسناتي لعلّي أنجو ألا تعطيني حسنة 
واحدة؟ فتقول: إني أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك. ثم 
يذهب إلى ولده فيقول: يا ولدي أنت ولدي ولقد شقيت من أجلك 
لتسعد وتعبت لتستريح» ولقد نقصني حسنة واحدة لأثقل بها كفة 
حسناتي ألا تعطيني حسنة واحدة حتى أنجو؟ فيقول: إني أخشى مما 
تخشى منه أنت» فلا أعطيك» فيتركه ويمضى . 

ثم يرجع إلى ربه خائفاً وجلاء حيث لم يأت بحسنة )» وهؤلاء 
هم أهله وأقرب الناس صلة به لم يعطوهء فيقول: يارب قد طلبت 
من أخي»ء وأمي, وأبي» وزوجتي» وولدي فلم يعطني أحد منهم 


حسئة واحدة. 
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فيقول الله تعالن :له: أنا أرحم بك منهم. خذوه يا ملائكتي إلى 
اللجنة 230 ْ 
وقال الله تعالى: ايوم يقر أله من لَحِهِ #وأميء أيه وَصحِبِو- ينيد لكل 


عرد موم ال د و 
أمري نهم تومي سَأن ينيد 4 . 


[سورة عبسء الآيات: 5 /ام] 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لسورة عبس رقم الآية *# - /ا# وقال: 
الحديث عن عكرمة موقوفٌ. 


الفصل الثالث 


استلام الصحف (تطاير الصحف) 
مدخل. 
-هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 
أهل الأعراف . 
من هم أهل الأعراف . 
- أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم . 
وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف . 
حشر الكفار إلى النار. 
- ليس للكفار عبور على الصراط إنما يسحبون على وجوههم 
إلى الكان. 
حشر الكفار إلى النار بعد فصل الحساب غير حشر الدنيا 
والحشر على أرض الدنيا . 
الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على 
أبواب جهنم ويقفون عليها . 
- كل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما 
كانت تعبد وتؤله . 


رف 
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استلام الصحف 
(رتطاير الصحف) 


مدخل : 

.. إن في توقيت استلام الصحف أو تطايرها حتى يستلم كل 
امرئ صحيفته. انا :تيسقة أورتشمالة أو من وراء ظهره» بعض 
الإشكال في التفسير حول موضوع قراءة الصحيفة أو استلام 

هل الكتب التى نأخذها لنقرأها ونجد فيها أعمالنا هى نفسها 
الصحف التي يتم استلامها بعد الميزان؟ 

أم هذا كتاب كما في قوله تعالى : لأأقْرأْ كتبكَ كَق بِتَفْسِكٌ الم عَيّكَ 
سيا 4؟ وهذه صحيفة كما فى قوله تعالى: #وَإدًا أاصحف يرت ©. 

وعليه نقول : 

.... الكثاب الأول: هو الكتاب الذي يخرجه اللّه سبحائه 
لعبده يوم القيامة ليقرأ ما فيه من أعماله سواء أكانت حسنات أم 
سيئات» طاعاتٍ أم معاصيّ. . فيقرأ ويحاسب الإنسان نفسه قبل أن 
بكايية اللد رت العالموة وذللة عنة العزدن على اللدذقيل البحياف 
وقبل الوزن. 

فالمرء عندما يخرج الله سبحانه له كتابه ليقرأه فإنه يقرأه 
ويتحقق فيه بنّوّدة ويقرأ كبائره» وصغائره» وصغائر صغائره » وهذا 
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يحتاج إلى تأنَّ وقراءة وتمعْن ليقرأ كامل عمله الذي يمتد إلى سنوات 
عمره كلها. 

يقول تعالى: لأوَوْضعَ الكتب ذَرَى الْمُجَرمِنَ مُسْفْقِينَ مما د وَبعُولُونَ 
يُوَيلَنَنَا مَل هُذَا ألحكتب لا عادر صعِيرةٌ ولا كير | 
اضرا ولا يك ريك لحا 4 . 


مها ويدوا مَا عاو 

[سورة الكهف»ء الآبة: 59] 

لاء يصطرخون ويتعجّبون من هذا الكتاب الذي لا يغادر 

صغيرة من أعمالهم إلا وقد سطرت فيه؛ ووجدوا ما عملوا حاضراً» 
ألم يقل الله سبحانه في محكم كتابه : 

#فْمَنَ َه مل نال 21 1ه ومن يل د يشكال د شَُرً ّ 


[سورة الزلزلة» الآيتان : لاء 48 
فسيرى العبد مثقال الذرة مسطوراً في صحيفتهء وأخص أولئك 
الذين أجرموا وكفروا في حياتهم الدنيا وأصحاب المعاصي والكبائر» 
أما المؤمق فإن: الله بنيسانه يعفر له جننائزة “الما مدنت الكناشر في 
الحياة الدنيا. 
قول تعالى : أب جيبو كر الاير ولوس إلا لهم ديكو 
لْمَمْفْروٌ هر عكر يك * . 
[سورة النجمء الآية: ؟] 
ويقول تعالى: # إن جتَنوا حكبار ما نون عنه نَكَيْرَ حَدَكُم 
جايكم وَندْغِلْكم مُدَحَلَا زيما 4 . 


لمنوزة الل الآأيةة 79] 
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القن وعين الله سبحانه أنه سيخرج لكل عبد كتابه ليقرأه 
فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه. .. يقرأ حتى لا يقول: إن 
اللّه سبحانه ظلمه أو إن الكتبة الحافظين ظلموه. 
بقول تعالى : طوكُلٌ دلي الزتكة سير مومع أو يم الم 
حكببا يلقنه منثورًا #أفرأ كنبك كق َفيك الْوْم علبَكَ حَيِيبًا #. 


رع سه 


[سورة الإسراءء الآيتان: "37» ]١5‏ 

كل هذا والعلم عند اللّه سبحانه يكون في بداية العرض على 
الهف أن ناذن الله يانه شفافة سود مده كله بالعرضن علنه 
وحساب الخلائق 

.. وفى هذه الحال يعرف الإنسان كل ذنوبه ويتذكرها جميعاً 
بعد قراءة ا ومستمرة لكتاب أعماله.... بعد ذلك تتم عملية 
التصفية ورد الحقوق وأخذ الحقوق. . فيؤخذ من صحيفة فلان 
حسنات ويؤخذ من صحيفة فلان سيئات» كل حسب ما قدّم 00 
وظلم عباد اللّه سبحانه» فالحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها. . 
الا ا 0 
السابع بشكل بِيِّن وواضح ومفصل . . توزن الأعمال» فبعد التصفية 
تبقى في صحيفة العبد الحسنات والسيئات فتوضع الحسنات في كفة 
يقابلها السيئات في كفة ويتم الوزن» فمن زادت حسناته على سيئاته 
ولو بحسنة واحدة أخذ صحيفته بيمينه» ومن تساوت حسناته مع 
سيئاته كان من أصحاب الأعراف الذين سنذكرهم في الفِقرة التالية» 
ومن زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة كان من أصحاب الثار 
بحدية ا اللةتسيس] قف لان ؤتزية الخنان تعقو الله كال ٠‏ ثم يعطى 
صحيفة أعماله في شماله . 


7 ددلغبس سس سإسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


.. وأما الكفار كما تقدّم فتوزن أعمالهم التي فيها شيء من 
بها كفرهم وجرائمهم لأن أعمالهم التي فيها شيء من الخير يوفونها 
فى الدنيا . 


آذ سس 


يقول تعالى : أ وَقَدِمْئَآ لما عَلواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كله مَنثُورا 4. 
[سورة الفرقان» الآية: 77؟] 
وبعد أن يتم الوزن تطير الصحف فآخذد بيمينه وآخذ بشماله 
ون ورا 
يقول تعالى : «وَإدًا أَلصحْفٌ ثرت *. 
[سورة التكويرء الآية: ]٠١‏ 
ويقول تعالى : طهَآئَامنَ أو كتَبمٌ يو مول هايم انوأ كبية إن 


3 وعر م ساملا 


> عرو 


5 أَلْ ملق حِسَإِيَة #قهو فى عِسَّة رضيو *. 
[سورة الحاقة» الآيات: 19 ؟١١]‏ 


ديقولٍ 0 الات رن كت يشلد با كك 1 أت كئية ٠‏ ون 


[سورة الحاقة» الآبات: 17/7٠6‏ ؟] 
ولكن السؤال يبقى أن الله سبحانه بين في سورة الانشقاق أن 

فخ يوقي عابم بيط تيوق رضاسية احطايا معيرا ا 7 0 
0 تعالى: #دَأمَامَنَ أوق كب سنو »#سَوفٌ يحَاسَبُ حسابا سيا * 


وَينَقلث 1" دح ع بر مله 42 ار سرالاللو رمسم مم ملع ب ره .2 4 00 
: لب إل أه هلو مسرورا # آم ص أو و وباء ظهرو. * فسوف ا و * ويصلل 


4 
[سورة الانشقاق» الآيات: 17 ]1١7‏ 
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فالمعنى أن الإنسان يؤتى كتابه أولاً ثم يحاسب فمن أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. . فالاية تشير إلى استلام الكتب 
أولا ثم الحساب . 
هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 
ولنقرأ في تفسير المفسرين حول هذه الآيات ثم نبيّن ما التبس 
حول استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب أم هناك استلامان 
الأول للكتاب الذي يقرأ فيه العبد أعماله. ثم بعد الوزن تطير 
الضحف فآخذ بيمينه وآخل بشماله . اي 
ما ترا اله 
[سورة التكوير» الآية: ]٠١‏ 
لتقرأ في كتب المفسرين أولاً. 
يقول الصابوني في صفوة اتتفاسير : في تفسير الآيات من سورة 
الانشقاق 30 ؟1: إن الله تعالى ذكر انقسام الئاس إلى سعداء 
وأشقياء وإلى من يأَحُذ كتابه بيميئه ومن يعد كتانه تشمالة :فقال: 
# كَأْمَامَنَ أوق كتبَةٌ يبيد أي فأمًا من أعطي كتاب أعماله بيمينه. 
وهذه علامة السعادة 8# فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابا يسرًا # أي فسوف يكون حسابه 
مزلا هه جاتن على احنات وجبارز عن سيعافةء رونا هد 
العرض) كما جاء في الحديث الصحيح في المراد بالحساب اليسير 
(العرض) لما روي عن النبي كَِةِ قال: « من حوسب غذب» فقالت 
عائشة: أو ليس الله عر وجل يقول: ل مَسْكَ يَامَبُ حِسَاا 4 ؟ فقال 
يله : « إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُذَّبِ) . 
ش [رواه البخاري ومسلم] 
وفي الحديث أن رسول اللّه كلٍ قال: 7 إن اللّه يدني العبد يوم 
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القيامة. حتى يضع كنفه عليهء فيقول له: فعلت كذا وكذا ‏ ويعدّد عليه 
ذنوبه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا 
هو المراد من الحساب اليسير)”' . 

0 

ٍادَأمَامَنَ أوق كتبَةُ يك * سََوْفَ يحَاسَبْ 0" سيا * . 

اد وا باذ تسر ان انماع سل جم ا أعماله فإنه 
من حوسب هلك لا محالة.. وفي رواية عن عائشة قالت: من 
نوقش الحساب ‏ أو من حوسب - عُذَّبِ ‏ ثم قالت: إنما الحساب اليسير 
عرض على الله تعالى وهو يراهم)”" . 

وأما في تفسير قوله تعالى: ## وَإِذَا صحف رت * . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 8 وَإدَا لصحف َرَت * : أي 
اموت لا عها 0 شرت وبسطت عند الحساب . 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 8 وَإدَا لصحف ميرت * . 

قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» وقال 
قتادة: يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر 
الرجل ماذا يمليى في صحيفته .. 

- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يله : 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضاتء فأما عَرْضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعندها تطير الصحف في الأيدي فآخلذ بيمينه وآخذ 
بشماله00 , 


2000 تفسير الصابوني صفحة .1١557”‏ 


هم تفسير ابن كثير ‏ المختصر الجزء ‏ صفحة 519. 
(9) رواه أحمد (5/ )5١5‏ وابن ماجه (5711) والترمذي ١470‏ في صفة القيامة . 
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والعرقن على الله سيكياتة فإذا ما انتهى الجدال: والمعاذير تطايرت 

خلاصة القول واللَّه أعلم: إن الكتاب الذي يخرجه اللَّه سبحانه 
الحساب وليس في هذا جزمء ولكن ربما يكون هو الأصح وأعود 
فأقول: واللّه أعلم . 
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أهل الأعراف 


من هم أهل الأعراف؟؟ 

أهل الأعراف هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم» وقد 
ذكرهم الله سبحانه في كتابه الكريم . 

يعتول عمالو “واد صب اَن أ حاب الثَآر أن قد وجدنا ما وعدن ريا 


ل 442013 2د لزاه كنا نرزة خف أن أنه الر عن اليه نان 
0 560 ع 0-8 

َسُدُوَ عن سيل أل ييا وجا وهم بِالْآحخَوَ رون * ويِِهُمَا حاب و عَلَ الَعَافٍ رِجَالُ 

روه 18 مسف ودرا قن للد أن كعك كن ل يَخْلوها وق لعفو فوإذا 

صرت ْصرهُم يلك حصي ألذَرِ الوأ ونا لا يحَمَلَ] مم امَو لوي * 6206 أملد لاف 

0 رَحَمَةَ أَدَخْلُواأ لقند لا حوَفُ ع4 ولا لسر حورت * ونادو1 

سْحَبُ دار أ ا َرَفَك أ الوا إركت 


2 3 000 5 آ آذآ[ دخ ه ٍ 0-2 5 0 0 018 
لديا 7 00 شَوَأ لِمَاءَ مهم هنذا وما كاووا سَايينا 
ع سقر 1 

بيجحدوت 


[سورة الأعراف» الآيات: 54 - ١ه]‏ 


اعد سم و ب 


فاللّه سبحانه يقول #« وشاهاة تقل الخران ِجَالَ يعرفُون كلا رسيملهم 


ال ا ا 0 1 20 لج تر ل مره لحرو , 


وَكَادَوا صر لله أن مز يَدَخلوهَا و 
فاللّه 0 عن الور وهو الضبحات الخاعر بين اهل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشقاعات اا سس أ 


الجنة وأهل النار» وعن الذين هم على مشارفه وأعرافه» فيقول سبحانه : 
20 ار والنار حجاب وهو السور الذي قال 


م 1 ره 


تعالى فيه : «إفضرب يَنَ سور لَم/ أب بَاطِنمٌ فيه أَلسَحمَةَ وَظَبِهرُمٌ من قبَلِهِ الْعدَابُ #. 

قال ابن 0 وغيره: أعراف السور هي شَرّفه: أي أعاليه 
المشرقة: 

قال العلامة القرطبي في تفسيره: والأعراف في اللغة المكان 
المشرف جمع عَرْف» قال يحيى , بن آدم: سألت الكسائي عن واحد 
الأعراف فسكت» فقلت له: حذثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : 

الأعراف سور له عرف كعرف الديك فقال: نعم واللَّهِ واحده 
يعني وجماعته أعراف . 

وقد تكلّم العلماء في بيان أصحاب الأعراف على عشرة أقوال 
بل أكثر. والذي ذهب إليه جمهور كثير من الصحابة والتابعين هو أنهم 
طائفة من الموحدين قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النارء وذلك بأن استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

واستقذلو ملئ ذلك ما رواه اللبهقى عن تحديفة رضى الله غنة عه 
النبي يَدكٍِ قال : «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» ويؤمر 
بأهل النار إلى النارء ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
أمرك. فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم 
وبين الجنة خطاياكم فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي 70'. 


ولقد تعددت الآراء في تعيين أصحاب الأعراف وأرجح الأقوال 


للق رواه البيهقي - وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ نحوه كما جاء 
في الدر المنثور وغيره. 


5 .5 ل - سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان- الصحف _ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ما قاله القرطبي: (إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيقومون مدة على 
الأعراف ثم يؤمر بهم إلى الجنة ». 
المحققين ‏ بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم أصحاب 
غغرف» فهناك عدة شرفات مرتفعة» وأماكن عالية مطلعة وعلى كل 
واحدة منها قوم من الذين ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف» ولكنهم 
على مراتتّ متعددة متفاوتة» ولكل مرتبة أحكامها وخصائصهاء واللّه 
تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك . 

قال تعالى : لأوَيَنَِْمَاِحَاتٌ وَعلَ العاف رجَال يروو كلا سلفم 4. 

أي يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي 
خصّهم الله تعالى بها وميّزهم عن غيرهم بهاء وهي بياض الوجوه 
وحسلها ونضارتها في أهل الجنة» وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في 
أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء وحيّز هؤلاء» وقوّاد 

«وتادوا حصب ةك سكم عَكِكمْ * أي نادى رجال الأعراف أصحاب 
والتحية لهم أو على طريق الإخبار بنجاتهم من العقوبات والمكاره. 

للد يدَعُومَاوَهُم يمون #4 وقد ذكر كثير من علماء التفسير أن جملة 
لم يدخلوها حال من فاعل نادوا أو من مفعوله. فتدبّر الآية تَعْقا 
المعنى . 

وقال بعض العلماء المحققين: (الأعراف») سور بين الجنة والنار 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشقاعات  -‏ ب - #ل/ 


باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة منه» وظاهره من قبله العذاب وهو 
ما يلي النارء منه يكون عليه من تساوت كقّتا ميزانه فهم ينظرون إلى 
النار وينظرون إلى الجنة» وما لهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين. 
فإذا دُعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف 
فيسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة. وقد كانوا ينظرون 
إلى النار بما لهم من السيئات» وينظرون إلى الجنة بما لهم من 
لحي اند ويوك ولحفةة الله شي مر نه أي في كرم اللّه تعالى 
ورحمته . 

وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى: 8ل يَدَمُنُومَا 
وَهُمْ يَطمَعُونَ © . 

فقال: واللّه ما جعل الله تعالى ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامة يريدها بهم سبحانه . 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن قتادة أن سالماً مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنه كان يقول: وددت أني بمنزلة أصحاب 
الأعراف» أي من الذين لم تغلب سيئاتهم حسناتهم بل استوت 
حسناتهم وسيئاتهم حتى تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته» ويحقق الله 
تعالى له ما يطمع فيه وهو دخول الجنة. 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم : 

. فكما أن من عباد اللّه ب اجاور حساليم سناهم وقي 
اواك كير وكير جنا #دلك ناد دو عاائله ليحك ون جاوز 
سيئاتهم حسناتهم وهم على درجات كبيرة وكثيرة جداً. . كذلك وإن 
من مليارات البشر المجتمعة يوم القيامة عند الله سبحانه » أعداداً كثيرة 
تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم» ولذلك حتى نتجنب مثل هذا الموقتف 


65 _ .دل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف _ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


العصيب والأليم بذات الؤقت فنحن بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة 
زيادة لنا حتى لا نكون من أهل الأعراف» ونقف محبوسين على 
القنطرة بين الجنة والنارء وقد رأينا كيف أن أصحاب الجنة دخلوها 
وأخذوا أماكنهم ونالوا حفاوة الاستقبال والتكريم من الله سبحانه ومن 
الملائكة» ونحن بحالة حبس لا نعلم متى يعفو اللّه سبحانه عنا ويأمر 
بنا إلى الجنة . 
- وفي تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) يقول عن أهل 
الأعراف كما جاء في القرآن الكريم: 
« وَينِبمَا جات وَعلَ لْخرَافِ يبال يَرْفْت ملا سِيكشةٌ» أي بين الفريقين 
حجاب وهو السور الذي ذكره بقوله: « صَسْربَ يم بور لمأب 4 يمنع 
وصول أهل النار للجنة» وعلى هذا السور رجال يعرفون كلاً من أهل 
الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلامتهم التي ميّزهم اللّه بهاء قال 
قتادة: يعرفون أهل الثار بمنؤاد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم 
« واوا حب اَنَةِ أن سكم عَليَكمْ 4 أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة 
حين رأوهم أن سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم» قال تعالى: 
9 لَرْ يَدَحَلُوها وهم يطْمَعُونَ # أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم 
يطمعون في دخولهاء لاود سردت َيه يه تحب ار الوا َي ا حلام 
لصوو آلَيِيتَ 4 قال المفسرون : أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار»ء يحبسون هناك على 
السور حتى يقضي الله فيهم» فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلّموا 
عليهم.ء وإذا نظروا إلى أهل النار 8 مَلْأْرْلا يمام الْمَوّرِ ألطَيِيتَ 2# 
فسألوا اللّه ألا يجعلهم معهمء قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله: 
صرِفَتَ # دليل على أن أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم 
إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم محمولون عليه؛ والمعنى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 5 للد لقم 


أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم. 

9 و2 أححَبُ العاف رجالا بوهم سيم » أي من أهل النار وهم 
رؤساء الكفرة # الوم عق حَدكم جمفم وما ثم َتَدَكرون 4 أي أي شيء 
نفعكم جمعكم للمال واستكباركمٍ عن الإيمان؟ والاستفهام للتوبيخ 
« أَصَوْلمَ الْدبنَ كَسمَثْرٌ لا ينَالْهم لَه رحْمَةٍ» أي أهؤلاء المؤمنون الضعفاء 
الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة» والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة» يوبخونهم بذلك 
« لوا لَه لا حوَف علبي ولا أثر تمرورت4 أي يقولون للمؤمنين: 
ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين» قال الآلوسي: هذا من كلام 
أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة المشار إليهم: دوموا في الجنة 
غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 


وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف : 
كما جاء في القرآن الكريم 
وَييِيمَا 35 َعَلَ ألْرَانِ رجَال يفو علا يمه وكاءوأ حصب لنَة أك سك 


يم ا 


ييخ ل يهاقم : تظمع 2 8 وَإِذًا ضرفت صرف يق مح ألَرِ تلوأ نا لا يلما مم 


[سورة الأعراف» الآيتان : 55 7] 

.... لما ذكر تعالى مخاطبة أهل النارء نبّه أن بين الجنة والنار 

حجاباً وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة» قال ابن 
جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: « صب يتم شور لما 

وهو الأعراف الذي قال اللّه تعالى فيه 9ت القذاد 4 ثم روى 

بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : # وَيَنِبََا جات هو السور . 


88 لم ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان- الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
وهو الأعراف» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور 
له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف» وكل مرتفع من 
الأرض عند العرب يسمى عرفأء وإنما قيل لعرف الديك عرفا 
لارتفاعه. وعن ابن عباس : هو سور بين الجنة والنارء» وقال السدي: 
إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس» واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع 
إلى معنئ واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهه(© . 
وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله كلِيِ عمن استوت 
حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون»). وقال ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف» فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت 
بهم سيئاتهم عن الجنة. وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: 
فوقفوا هناك على السور حتى يقضي اللَّه فيهم . 

وعن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة دخل النار» ثم قرأ قول اللّه: « صن تَكُلتْ مَوْزِيكُمُ » 
الاين ثم قال: 

الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجح» قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا 
أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم» 


0 ال ا 


وإذا صرفت أبصارهم إلى يسارهم ونظروا أهل النار 9 مَلوارَالَا يملاممَ 


0200 قال بذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف الصراط ‏ أنواع الشفاعات لل 4ق 


لمَرْو يي تعوّذوا باللّه من منازلهم» قال: فأما أصحاب الحسنات 
فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد 
بومقذ نورأة كل أمة تور هإذا أتوا على الضراط سلت:اللهاتون كل 
منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 9 رسآ 
أت لَنَا ْنَا 4 وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع» 
فهنالك يقول الله تعالى : ل يَدَمْلُوُمَاوَهُمْ يَطمَْونَ 4 فكان الطمع دخولاًء 
قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشراء ٠‏ 
وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده 
عشراته”''» وسئل رسول الله كك عن أصحاب الأعراف؟ قال: (هم 
آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين 
العباد» قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنة» 


57 25 5 9 1 هرف 
فانتم عتقائي » فارعوا من الجنة حيث شتتم ) : 


وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولآء وأما قوله تعالى : 
يرون لا س4 » قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض 
الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوهء وقال العوفي عن ابن عباس : 
أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في المج والنان ابعر قو اغا انان 
بسواد الوجوهء ويتعوّذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين» وهم 
في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن 
يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله تعالى» وقال الحسن: إنه تلا 
هذه الآية: #لَرْ يَدَحْلُومَاوَهُمَ يطمَعُونَ 4 قال: واللّه ما جعل ذلك الطمع في 
قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم» وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من 
الطمع»ء وقوله: # #6 وَإِدَا صرت رهم يه أحح ألذَرِ وَالْوأ رالا ينام ْو 


)2320غ2 روآه ابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً. 


للللدددلد د سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


لظياميت 5 . قال الضحاك عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا 


0 إلى أهل النار عرفوهم قالوا رَنَالَا يحَمَلَاممَ ْم َلطَِينَ #. وقال 
السدي: وإذا مروا بهم يعني أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم»ء ٠‏ الوا 


0 


10و 2 يده« دوب زر مومع 


كَالَا جمَلَاممَ ْو الطَِينَ 4. وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنارء فإذا 
رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم»ء وقال ابن أسلم في قوله: موادا 


رفت أبصرْهُمَ يلق آحَحِ ألئَارِ # فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة آلوأ 
17 يجَعَلنا ممأ العو ألما الظلامين #. 


« ود حب الأ ل م فود وَمَا كنحم 


سح و مم طلسم صف ل 6 ساح ع 4 1 4 1 زر و م جياه سس سح 8 لس سد بر دسم 
- تبرون أهنو أَلْذَن 00 حم ادخاراً أ أنه لا حوف علكك ولأ 

ا تر 

أنتم تحزنوت 4# . 


يقول اللّه تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من 
ضناديل المشركين وقادتهم, يعرفونهم في النار بسيماهم لامآ عق عدكم 
جَمْدَكٌْ 4؛ أي كثرتكم, ٠‏ وما كحم نكرو نَ 4 أي لا تنفعكم كثرتكم 
ولا جموعكم من عذاب اللّه بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
0 « أعؤْل ايَدِنَ نَسَمَثْرٌ لا يَالْهُمْ آنّهُ بيحْمَةٍ # قال ابن عباس : 

يعني أصحاب الأعراف « دحوأ لَه لا وف عَكَي ولك شر مروت 4: 
وقال أبن ترون يق ين عباس : ثَالوأْمآ أَعْىّ عَدَكُم جَمفَك 4 الآية» قال: 
فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل 
التجفة 0 النار» قال اللَّه لأهل التكبر والأموال: «أَمَوْل الدِنَ 


ور 0 ع ماه س سح 3 ررسهطا لاس ع أ ره 


نقذ 1 المع لل َم انوا ةل رك ملك و أذ تتزت 4 . 
5 ا ق الأمين» ولا تجعلنا من أهل النار ولا من أهل 
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حشر الكفار إلى النار 


حشر الكفار إلى النار : 
إذا ما انتهى فصل القضاء والحساب ووزنت أعمال العباد 
وتطايرت الصحفء. فآخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ وراء ظهره» 
أمر اللّه سبحانه بالصراط فيضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه 
المؤمنون والعصاة من أمة محمد يلل والمنافقون من أمة محمد يَكَِةٍ . 
. فالصراط هو (جسر) يضرب على ظهراني - جهنم لا يعلم 
000 اللَّه سبحانه وتعالى . . وقد وصفه رسول اللّهِ يكن بأنه (دحض 
مزلة) عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. 
ليس للكفار عبور على الصراط إنما يسحبون على وجوههم إلى النار : 
....أما أهل الشرك والكفر فلا عبور لهم على الصراطء إِدْ 
يحشرون وما يَعْبدون إلى جهنم ويُلقون فيها أمماً أمماً هم وما كانوا 
يعبدول. 


؟ مسمس 00 206 1 


عي م سه يبر و وو 1 رم 6 م لم مم 0 1 ع 
2700 أ تبي عن أي ذا 2 4 لم ياتى 
00 اس ررس 00224 50 0 


ِبر * قَالوا بل قد جآءنا تذي مَكَدَبنا ناما نَل أ 
الوأ لو كنا سََمع تل 6 ف تي اتير ٠‏ 6 أعرفوا يد 
اشير # . 


[سورة الملك» الآيات: 5 ]١١-‏ 
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فهم يلقون في جهنم كما جاء في الاية الكريمة إلقاءً فيه المهانة 
والذل» فليس فى الإلقاء احترام بل مهانة وذل.. والإلقاء لا يكون 
فردياً بل يكون بصوزة جماعية مهينة. . يلقون أممأ أمما. 
يقول تعالى : 8 تَالَ أدْمْلُوا فى أْمَمِ قَدْ حَدَتْ من مَبْنِحكُم مِنَ لجن وَأَلسٍ فى 
ع ييا الم رك رسام + ره ا ب ميم خيرم . ل سر سامام دس روم 4 5 
الثار كلما دخلت أمّهَ لَعَنَت أخنها حو إذا أداركوا فيا جيعا قالت أخربيهم لأوللهم 
ره2 ع وس سر ال مس الى ممه 52 مسح ررد 3 5 ممه مءعدووام ماده 
ينا نوك أَصَلُونا داح عَذَابَا َعَم ين لتر َال لحن ضع وَلكن لا كمون * وَكالتَ 
- 23 أ 75 526 2 اي ل 70 م دعر عدم صء لاما سا . 
ُولَهُمَ لِنْرْهُمْ هما كنت لكر عَلِّكَنَا من فَضصْلٍ ووأ ألْعَدَاب يما تر 
تكيبو» . 
[سورة الأعراف» الآيتان: 4" 94"] 
وفي هذا الموطن بالذات» يأمر الله سبحانه بهم فيسحبون إلى 
النار على وجوههم وهم ينهرود نهرا غليظا . 
5 5 7 مك ل حمر 104 ا عع رت 2 1 24 
يقول تعالى: # اَن سردت عل وجوههم إل جَهََمْ أولهك كر 
آل 00 أ[ بير 
مَكَانًا وَأَصَكلٌ سيلا © . 
[سورة الفرقان» الآية: 5"] 


.. فإذا سحبوا فإنهم يساقون إلى جهنم كما يسوق الراعي 
البهائ من البقر والغلم») وهو موقئف وموطن ملىء بالذل والمهانة. 
ّ 00 
بقول تعالى : ل وَسِبقَ أن حكَمروا إل جَهَمَ ث4 . 
[سورة الزمرء الآية: ؟7] 
ويقول تعالى : ا وَيَومَ يُحَصر أعداء أله إل ألَْارِ فهُمْ بورعُون 4 . 
[سورة فصلتء الآية: ]١9‏ 
العذاب الذين وصفهم الله سبحانه بالغلاظ الشداد أي غلاظ القلوب شداد 
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الأجسام الذين لا يعصون الله فيما أمرهم . . ويكفي مهانة موقف المشركين 
ل ا 

يقول ا :ا يَنأمها ألذينَ ءامنوا فوأ أنفسك وهلي تارا وقودها ألنّاضش 
وَلْْبَارهُ علا ملَيَكه لظ ربْدَ دَادُ لا يحَصوتَ أله مآ مضع ويْعلُوتَ ما مُوَمرَونَ 4 . 

[سورة التحريم» الآية: 5 

حشر الكفار إلى النار بعد فصل الحساب غير حشر الدنيا 
والحشر على أرض المحشر. 

نذا الحشر يع التضاء تقض العثببات عبن السفر علي 
أزفن' الذقيا وغير الحشر على أزطن المعشسر وي هذا الحسي» 
التفسس إلى القار لوول أكنه الحسر مضونة مدل وفيا نينا 
يلقونه عند سحبهم من الإهانة والصغار ولما ينتظرهم من عذاب 
في نار جهنم . 

نم ونام اقبي الحوافقه وانيدها إناذنا وهدانا أن الله 
سبحانه يأمر بهم فيحشرون إلى جهنم عميا وبكماً وصما. 

فاللّه سبحانه يفعل ما يشاء وقد قدّمنا في الأجزاء السابقة أن يوم 
القيامة مواقف ومواطن كثيرة. . فمرة يحشرهم اللَّه عمياً وبكماً 
وضماً» ومرة عمياً ومرة عمياً وصماً. فهم واقعون تحت مشيئة الله 
اله 

يقول تعالى : وتحشرهم يوم الْقبلمَةٍ عل وجوههم عَميًا 7 ونا ناد 
0 كُلّما حت زد هر سعيرا * . 

[سورة الإسراءء الآية: /91] 


ووننا وكرناتعة الساد عاتن بول لديل بن الخد :اكه 
والصم وهم في طريقهم إلى جهنم» ويعيد الله إليهم أبصارهم 
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وسمعهم والسنتهم عندما يلقون في جهنم» يقول تعالى : #8 إِذَآ ألقوأ فا 
معو ها سَبِيفًا وطى تفُورٌ # . 
شوو الملك الآية 1] 
ل ل 
٠.‏ ولقد سكل وسول الله كل عن الآية الكريمة : 9 وحشرهم 
ا عل تترهوة نن نكا رشنا 4 
7 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) ؟ 
قال قتادة: بلى وعزة ربنل" . 
للنار تغيظ وزفير إذا رأت الكافرين وهم يحشرون إليها: 
والكافرون والمشركون مغلوبون على أمرهم لا يستطيعون دفع 
يقول تعالى : # قل رست كروأ سعطبوت وَتُخدَرُوت إل جَهَكَمٌ وَيسٌَ 
المهاد» . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١١‏ 
ا 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري 11م اام ورواه مسلم 
)١١61/5(‏ ورقمه 580 واللفظ لمسلم 
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الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على أبواب 
جهنم ويقفون عليها: 

امه أعلة الموافنه كول على الكافرين ركد أن عير على 
وجوههم إلى النار بأمر الله تعالى» عندما يقفون عند أبوابها قبل أن 
يرموا فيها بعنف ويلقوا فيها بمهانة. . ولقد صوّر القرآن الكريم مثل 
هذه المشاهد تضيويرا وافعا وكأنك في مشهد تشعر بمشاهدته أمامك . 

5 0220 جح زؤءوسا 0 م اس رو 

يقول تعالى: ١‏ وهم يعوو عله حضوي من اذل طروت ين 
طرْفٍ حَضّ وَكَالَ الْدبنَ مثا إن لسري ألْدينَ حيرا أنَضَْهُم وَأَمليِهمَ يوم 


م لظ هيم 01002 ا 
لْقِيَمَةِ ألا إِنَّ الطْدلِمِيتَ في عَذَابٍ مَقِيمٍ * 


[سورة الشورى» الآية : ] 
ويقول تعالى : « ولو ترك إِذ وقمُوأعل الَارِ فَقَالُوا يكنا ترد وكا شُكَْبَ ايت 
نوكن ينألو 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: /71] 
ويقول تعالى: ##وَيِوم يعض لين كُفَروأ عل ألَارِ أَدَهَبْم طب بم بيو في حياقة” 
لدي وأسسمكعم ها الوم جو عَدات لْهُونِ يما كسم 56 7 لْأرْضٍ بِعَيرٍ أَلَىّ وما 
1 4 
م لفسفون 4 . 
ويقول تعالى: 9وَيَوم يُعَرَضٌ الَذِينَ كفروا على أل 
44 سا 1 4 0000 - 2 4 
وَرَينَا قَالَ فَّدُوهُوا ألْعَدَاب يما مسر تُكفرونٌ * . 
[سورة الأحقاف» الآية: 5 "] 
| إنها مشاهد تصويرية وكأنها حاضرة أمامك» كيف يقف هؤلاء 
المجرمون والكافرون والمشركون على أطراف وأبواب جهنم قبل أن 
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يلقوا فيها؟ وتصوّر آلامهم وعذابهم النفسي وحالهم وهم قد علموا 
أنهم مواقعوها لا محالة وأنها دار الخلد لهمء فيا ويلهم مما ينتظرهم . 
يقول تحالى : ويم الجن لتر موا يم مُوَاُِوهَاوَلم يدوعت 
مَصرِفًا 6* . 
[سورة الكهف. الآية: 47] 
وإن من أعظم المشاهد التي صوّرها القرآن الكريم لهؤلاء الفجرة 
الكفرة كيف يُحضرون إلى جهنم» ويوقفهم الله سبحانه قبل أن يلقيهم 
فيها خالدين فيها أبدً» موقف الذل والمهانة والصغار بما استكبروا في 
الأرض عن عبادة الله وطاعته» وبما عتوا عن أمره وظلموا عباد الله 
وفسقوا وعصوا وكانوا يعتدون. . فاقرأ هذا المشهد الذي صوّره عالم 
الغيب والشهادة وهو أعلم بما سيكون يوم القيامة» وكيف يفعل يهؤلاء 
الععاولة الظلية الذين أصبووا على سرب الله تسيحاتة:وكقايه الفران 
الكريم والمسلمين والمؤمنين باللّهِ رباً وبمحمد يكل نبياً. 
نيا « نم لزعت من كل شِيحةٍ أي مدعل اليم عا م لَحنْأَلَمْ اين هم أو 
يما صلب 4 . 


[سورة مريم» الآيات: 58 ]7١‏ 
فتصوّر لهيب النار (نار جهنم) وهم على أبوابها كيف تلفح 
وجوههم وتذيب شحومهم وهم جاثون على ركبهم ليسوا واقفين. 

م ليحَدِرنهم حول جَهَمم ديا * والنار 0 وتزفر وتشهق وتنتظر 
أمر ربها لتسحبهم وتلق في قعرها وبين ظللها. . وهذا موقف 
الاستكبار على الله سبحانه وليس بعد هذا الموقف من الذل إلا ذلهم 
ومهانتهم في نار جهنم ولقد حشرهم اللَّه سبحانه في مواطن أخرى 
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من قبل كالذر استصغاراً لهم وكانت الخلائق تطؤهم بأقدامها لذلهم 
وهوانهم . 

وتصوّر أن هؤلاء المجرمين الكافرين قد حشروا حول جهنم مع 
الشياطين» فهم والشياطين سواء في الموقف حول جهنم وفي جهنم » وتصور 
عذاب الشياطين الذين وصفهم الله سبحانه أنهم كانوا لل رحمن أعداء . 

إنه موقف رهيب وأنت تنظر إلى أعداد هائلة لا يعلم حقيقتها 
وعددها إلا اللّه» وقد تبلغ عشرات المليارات - تقف موقفاً واحدأً 
أرتالاء جاثية على ركبها تنظر بقلوب بلغت حناجرهم وبنفوس امتلأأت 
رعباً وذلآء أظلهم الخزي وتحلّقت حولهم ملائكة العذاب والنار لها 
عينان تبصران تنظر إليهم وقد اشتد غيظها وتنتظر الأمر لتلقفهم 
وتأخذهم إلى دركها الأسفل . 

كل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما كانت 
تعبد وتؤله : 

عند الحشر إلى النار يطلب من كل أمة من هذه الأمم الذليلة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنيا من شمس وقمر ونتجوم وتماثيل وأصنام 
وكل هذا يتصوّر لهم ثم يتبعونها.. وكذلك الذين كانوا يعبدون 
فرعون يتبعونه» وعشرات من الحالات» لأن الكفار صنعوا لأنفسهم 
آلهة كثيرة في الدنيا وأبوا أن يعبدوا الواحد القهار. 

وقد ضرب اللَّه سبحانه لنا مثالاً في ذلك عن فرعون وكيف يرد 
النار هو ومن تبعه من الضالين . 

دول مضاتتي :لين ونوية الفقحة تارق الكاد تفن الرقة 
المؤوة 


[سورة هودء الآية: /9] 
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وقد أرسل الله سبحانه لهم موسى عليه السلام ليهديهم صراط 
اللّه المستقيم ؛ ولكنهم أبوا وظلوا على تأليههم وعبادتهم لفرعون» 
وقد وصفهم الله في كتابه بأنهم قزم ترد 

يقول تعالى : 8« فَأسَبَحَفّ فَوْمَمٌ مأطَاء غود إنَهُمْ كنوا هرم مَسِقِينَ 4 . 

[سوزة الزخزف > الآية + +5] 

فاللّه سبحانه لا يظلم أحداًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى كله قال: ( إذا 
كان يوم القيامة أَذَّنْ مؤدن: لتتبع كل أمة ما كانت تفيلة فلا يقن اند كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه من بر وفاجرء وغبّر”'" أهل الكتاب. 
فيدعى اليهودء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن 
الله فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
. النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار 
إليهم : ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب». يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللَّه تعالى من بر وفاجرء أناهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في 
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الدنيا أفقر ما كنا إليهمء ولم تصاحبهم؛ » فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ 
باللّه منك» لا نشرك باللّه شيئاً (مرتين ن أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب» فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : لاكساب 
عن ساق» ال 
بالسجود»ء ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل اللّه ظهره طبقة 
واحدة. كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفا ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحوّل 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء 
ثم يضرب الجسر على جهنم ؛ وتحل الشفاعة» ويقولون: اللّهم سلّمء 
سلم)ء قيل: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة. فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسكء. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» 
فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والرّكاب» فناج مسلّم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم)(27 . 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله ب قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول اللّهء قال: فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. 
'فيتبع من كان يعبد الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ باللّه منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونهء ويضرب جسر 
جهنم» قال رسول اللَّه يكهِ: فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: 


.)187( ورقمه‎ )١"7/( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان»‎ )١( 
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الهم سلّمء سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان؛ أما رأيتم شوك 
السعدان؟ » قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «فإنها مثل شوك السعدان» 
غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم. منهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجو )7'". 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة فى وصف المرور على 
الصراط. قال: قال رسول الله يل «وترسل الأمانة والرحم. فتقومان 
على جنبتي الصراط يميناً وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق »» قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الربح» ثُمّ كمرٌ الطير وشدّ الرحالء تجري 
بهم أعمالهمء ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربٌء سلَّم سلّمء حتى 
تعجز أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: 
وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش, 
ناج» ومكدوس في النار 70" . 

7 وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد 
الله يسأل عن الورودء فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» 
الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر 
ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك . 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم. منافق أو 


2000 روآاه اليخاري كتاب الرقاق باب : الصراط جسر جهنم» فتح الباري /١‏ 2غ وروآاه 
مسلم كتاب الإيمان ورقم الحديث 187 واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة )141//١(‏ ورقمه 
(190). 1 
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مؤمنء نوراء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسكء تأخذ من 
شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نَجم 
فو السام 7 

لقن ذلك هد الأجادية الحرينة الصححة والر اضبحة والبيقة 
كبيّنة الشمس في رائعة النهار كيف يحشر الكفار والمشركون إلى 
النار»ء وكيف يسير المؤمئون إلى الصراط وخلاص المؤمنين ووقوع 
المنافقين في نار جهنم . . وبيّدت لذلك معنى الورود الذي قال الله 


تعالى عنه في كتابه العزيز. وَإِن مَك وار 4. 


[سورة مريم »ع الآية : ]/١‏ 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة )176/١(‏ ورقم الحديث 
(191). 


الفصل الرابع 
عالم الصراط 
ضةة الشراط: 


- أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط . 

-الورود على النار. 

-ورود المؤمنين على النار. 

حكمة ورود المؤمنين على النار. 

- الأعمال التي يثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط . 
أ : ملازمة المساجد. 
ثانا : إحسان الصيدقة. 


- ثالثا : إقالة المسلم عثرته . 
دوانعا تستير الأتماة ما عمرهان غيرة: 
10 إعانة العباد في حاجاتهم . 
- سادساً: حماية المؤمن من منافق . 
- الصراط لغة وشرعاً ومعتمد أهل السنة فيه . 
- الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط . 
- الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها . 
-عند العبور على الصراط يبدل اللّه الأرض غير الأرض 
والسماوات. 


1١ 
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عالم الصراط 


صفة الصراط 

الصراط يضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه المؤمنون وأهل 
الإيمان من أهل الكتاب» وكذلك ليعبر عليه المنافقون وأهل الكبائر 
والمعاصي من أمة محمد يَلِةِ. 

روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: 
بلغني أن الجسر ‏ أي الصراط ‏ أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السيف . 
| وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي اللَّه 
عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حدّ السيف المرهف . 
مدحضة مزلّة. عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيهاء 
ومصروععء ومنهم من يمرّ كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجوء. ثم كالريح فلا 
ينشب ذلك أن ينجوء ثم كجري الفرس. ثم كرَمّل الرجل» ثم كمشي 
الرجل . . . . 2000 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يل «ولجهنم جسر أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء اللّه تعالى والناس عليه كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. والملائكة يقولون: رب سلّم سلّم . 
وه مسلمء ومخدوش مسلمء ومكؤر في النار على وجهه »). 


232 قال الحافظ المنذري سن د وعزاه الزُرقاني إلى الطبراني 
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وروى البيهقي وابن أبي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن 
عمير عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «إن الصراط على جهنم مثل حرف السيف 
وبجنبتيه كلاليب وحسك يركبه الناس فيُختّطفون» والذي نفسي بيده إنه 
ليؤخذ بالكلّوب الواحد أكثر من ربيعة ومضرء والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رب سلّم سلّم) .27 

عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث طويل قال فيه كَلِه: 
ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم )7 . وفي رواية : ويضرب جسر 
جهنم (أي الصراط) فأكون أول من يجوز”" من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل”*2» وكلام الرسل يومئذٍ اللهم سلّم سلم” »2 وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعمء 
قال: «فإنها مثلها غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف9 
الناس بأعمالهم )”" . 


)0 رواه البيهقي وابن أبي الدنيا / صحيح . 

زفق والمعنى أن الصراط ينصب ويمدٌ بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
بغ 

زهرة أي يقطعه ويمضي عليه يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

(:) أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل» وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. 
أما في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاً» ويلوم بعضهم بعضاًء ويسجادل 
بعضهم بعضا. 

(5) وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

)065 جمع خُطَافء وهي حديدة يختطف بها. 

77وع2 رواه البخاري ومسلم. 
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يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود 
قلا يستطيعون 

لقد أخبر رسول اللّه بلِهِ أنه في ختام هذا اليوم يوم القيامة 
وقبل المرور على الصراط» أن الله سبحانه يطلب من كل أمة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنياء ولقد قدّمنا لذلك في الفقرات السابقة 
مع شواهد الآيات والأحاديث الشريفة» فالذي كان يعبد الشمس 
الأصنام والأشخاص فإنه تصوّر لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم 
ويتبعونها. . ثم تتساقط هذه الآلهة المزعومة ويتساقط عبّادها 
وراءها صاغرين في السعير ونار جهنم . 

ييقول تعالى : ل كم وما يدون ذو أل حصب هئ 
غم م 2 زر الس مه مم رن 2 204 
نسم لهسا وترذوبت * لو كابس مهولا «الهة ما وردوها َكل فبًا حَدِدُونَ #. 

[سورة الأنبياء» الآيتان: 948. 49] 

وشعكن :الآدة الكريهة أن هذه الآلية المؤعومة لو كانت آلهة لها 
وردت النار وتقدمتكم في الورود إلى جهلم» والانة بيخصوص 
الكافرين وما كانوا يعبدون فى الدنيا. 

... فإذا ورد الكافرون وما يعبدون إلى جهنم وتساقطوا فيها 
وألقوا إلقاء مهانة كما قدّمت. . لم يبق إلا المؤمنون وبقايا أهل 
الكتاب والمنافقون من أمة محمد يَكِةِ وأهل الكبائر والمغاصى . 


٠٠6‏ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


فيأتيهم ربهم فيقول لهم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
ربّناء ويشكل عليهم أمورٌ كثيرة» حتى يكشف الله سبحانه لهم 
عن ساقه فيعرفونه وعند ذلك يخرون سجدا إلا المنافقين فإنهم 
لا يستطيعون. 

يقول تعالى : طا بم بكنَُ ص سَق بو إل الشجود نلا يتلمشوةه 
صر ترهفهم ذ د ا لعو 3 ألتُجود وم سِلِمُون 6 . 

[سورة القلمء الآيتان: 57. 47] 

وفي تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين الكريمتين يقول : 

لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» بِيّن ذلك حتى 
كأنه كائن وواقع» فقال تعالى : ”ا يَوْم يَكْمّفُ عن سَاقٍ وَيُْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود نا 
يسْتَطِِعُوتَ# يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والبلاء 
والامتحان والأمور العظام» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت النبي كَِةّ يقول: ١‏ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنةء ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
لبستحد فتعوة هه طيقا وا كي ١‏ 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. وعن ابن 
مسعود 8 يَوْمَ يَكمَفُ عن سَّاقٍ# قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: شالت 
الحرب عن الساق"'" . وقال ابن جرير عن مجاهد: 8 يَوْمَ يُكمَّكُ عَن 
سَاقِ» هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة» وقال العوفي» 
عن ابن عباس قوله: # يوم يُكْمَفُ عَنسَاقٍِ4 يقول: حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال» وكشفه دخول الآخرة» وروي عن النبي وك قال: 


)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث مشهور. 
زهم روأه عنهما ايبن جرير. 
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0 ْم يَكمَفُ عن سَّاقٍ # يعني عن نور عظيم يخرون له ع1 

وقوله تعالئ « خم لثم تعزيل» أي 56 ا الآخرة 
وسلامتهمء. كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرةء إذا 
تصيلن"الرمي 2 وها “جد لد المومدرن: ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ٠‏ أو المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم قا 
واحداء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه' ''» فالمؤمنون 
وينصب الصراط» ويعطى المؤمئون أنوارهم التي وعدهم الله 
سبحانة يها اك 
المنافقين» فيطلبون النور» ويقال لهم : # ايجعوا وراد دايسأ ورا 4 
الا ار ا 0 
العذاب» ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة . 

مشهد مرور المؤمنين 
على الصراط وأحوال المنافقين عليه كما جاء 

والكافرين عند العبور على الصراط يوم القيامة»ء حيث يعطي الله 
سبحانه المؤمنين نوراً تاماً ليروا ما أمامهم وهم يمرون على الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى مرفوعاً ورواه أبو يعلى. 
فم مختصر تفسير ابن كثير صفحة (/07). 


٠لا‏ لل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الذى.هو أدق من الشعزة وأحد من السيف6 فيمروة برحمة اللة:ونا 
أكسبهم الله سبحانه من النور» ويصوّر لنا المشهد أحوال المنافقين 
الثم 'كاتوا ل اللفاق:فن الدناء الذيى كانوا يظيزرون الاسساك وتتطون 
اكور ب يوقذلك تليق امقتكروانمية المؤسيو عه ظاغة اللددون كينا 
فواحش وكبائر وماتوا عليها دون توبة ولا استغفار. 
يقول 0 يم تق الْْؤْمنينَ مؤت ينع وهم بن دوم وبيج 

فرك نوم جَنت يرك من قَها الْأَبْرُ دن يها كلك هر الْمورُ العم » يي 
الي وَالْمُكَفِقَتُ للدي اموأ أنظروتا تفيّس من ور قبل اتجغوا وراءُ فَالتِسوا ورا 


دوم خخ مر 


يت يم بر ا ب باطنة فيه الرحمة وَظلْهِرمٌ و مِن مبَلِهِ الْعدَابُ * اومن ألم كن 


2# 
2 جه ص سرس م عر ل 5 0 د5ىه ع باه سمشو عر له 41 04 ور مدن 
ا فننتم أ دمضم وازبنتر وََرتَكم الأملفة حق جاه انم أله 
6 م عد 
د ا 0007 وح مار 0 ب رهد 3-1 7 > 5 8 لم" 2 
5 اعسدات هيه ولا مِنَ ألَذِنَ كفروا مأوبتكم ألنَّارٌ م 


مه 1 


مزلدك ون التوير 4 


[سورة الحديد» الآيات: 11 ]1١6‏ 


وفي تعليق لشارح الطحاوية”'' حول هذا الموضوع يقول: 
١(وفي‏ هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم. 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهمء روى ' 
البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد اللّهء قال: : يجمع الله الناس يوم 
القيامة إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من 
يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من 
يعطى دون ذلك بيمينه؛ حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه, 
يضيء مرة ويُطفأ أخرى., إذا أضاء قدم قدمهء وإذا أطفئ قام» قال: فيمر 
)١(‏ شرح الطحاوية: ص١47‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ذكر أن 5 

التي ذكرت في شرح الطحاوية صحيحة. 
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ويمرون على الصراط. والصراط كحد السيف دحض مؤلة. ويقال لهم : 
امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرفء. ومنهم من يمر كشد الرّجل» يرمل 
. رملاً على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. تخرٌ يد 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا 
خلصواء قالوا: الحمد للّه الذي نجانا منك» بعد أن أرانا إياكِء لقد أعطانا 
ما لم يعط أحد). 


؟ ١١‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف . الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


أحوال المؤمنين 
في جوازهم الصراط 


أحوال المؤمنين في عبورهم الصراط تختلف باختلاف درجات 
إيمانهم وأعمالهم أو نفقاتهم ومعاصيهم وكبائرهم. . فمنهم السالم 
الذي يمر مرٌ الريح فينجو. ومنهم من يخدش ثم ينجوء :ومنهم الهالك 
الذي تتخطفه الكلاليب ثم يهوي في جهنم . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه يكل: ١ثم‏ 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ون . وفي رواية: (ويضرب جسر جهنم . 
ا اك ا '» من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل”"» وكلام الرسل يومئزٍ اللّهم سلّم سلّم©»: وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ ») قالوا: نعم. قال: «فإنها مثلها 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف”" الناس بأعمالهم )20. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يلو: «ثم 


للق والمعنى أن الصراط ينصب ويمدّ بين ظهراني - جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
به . 

هعم أي يقطعه ويمضي عليه» يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

(0) أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. أما 
في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاً» ويلوم بعضهم بعضاًء ويجادل بعضهم 

(:) وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

(0) جمع خطاف» وهي حديدة يختطف بها. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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تكرت الجسر على جهنم وتحلّ الشفاعة ويقولون: اللّهم سلّم سلّم ) 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

فقال كَلِهةِد «دحض مزلةء فيه خطاطيفء. وكلاليب27,» وحسك 
تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها: السعدان”'؟, فيمر المؤمن كطرف 
العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب. 

فناج مسلّمٌء ومخدوش7”" مرسل» ومكدوس””؟' في نار جهنم . حتى : 
إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة للَّه تعالى في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون» ويصلونء ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم على النار» فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أخذت النار بعضهم إلى نضف ساقيه وإلى ركبتيه )20©. 

يقول الإمام النووي رضي اللَّه عنه في تفسيره للحديث الشريف: 
إن الناس على الصراط ثلاثة أقسام : 
١‏ - قسم يسلّم فلا يناله. شيء أصلا. 
؟ - وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص . 
'"' - وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . 

فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام 
)١(‏ جمع كلوب: حديدة معكوفة الرأس يعلق فيهاء ويقال لها: الكلاب. 
(؟) قال الزرقاني: السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملة. 

سعدان جمع سعدانة : ااكاترح ان واي يالب حاار صز الا عابي يا 


(0) أي مخموش ممرّق. 
(:) أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهتم . 
)2 رواه مسلم في صحيحه. 
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يضيء » لهم نور | يمانهم وأعمالهم الصالحة» ويسعى بين أيديهم 


يقول تعالى: #يوملَا يحرِى الله أل وألْذِينَ امثأمة قم يتنم 


[سورة التحريم» الآية: 8] 
| ويقول تعالى : ”َم رق الْمُؤْمدينَ والْمؤْمِتِ ينع يهم بن يدوم وَبأسجر 
فرك اليم جَنتُ ير ين كَيَْا ار حَلِدنَ نيا كلك هو الْمَورٌ لويم 

اسوزة اللعديب»' لكيه داع 

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللَّه يلِهِ « بشّر المشّائين في الظّلم إلى المساجد بالنور 
النَّام يوم القيامة» . 
[رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له] 
فحال كل مؤمن على الصراط أنه يمشي على نور إيمانه الشامل 
في العمل والاعتقاد والقول» وتكون قوة النور على قدر قوة إيمانهم . 
- وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول اللَّه ككل كان يقول: 
من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين» وصنعاءء 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه)”" . 
- روى ابن أبي حاتم وابن يه مسعود رضي اللَّه عنه 
في قوله تعالى: # يَنَ نيهم بين أَدِييمَ وهر # قال: على قدر أعمالهم 
يمرّون على الصراط : ل الجبل» ومنهم من نوره مثل 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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النخلة. ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره في 
إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ مرة. 
- وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: « الصراط كحدّ السيف دحض مزلة» قال: فيمرون على قدر نورهم» . 
فمنهم من يمرّ كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمرّ كالطرف» ومنهم من 
يمرٌ كالريح. ومنهم من يمرّ كشذّ الرجل ويرمل رملاء فيمرّون على قدر . 
أعمالهم حتى يمرّ الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يد وتعلق يدء وتخرٌ 
ات 0 207 060000 
رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبّه النار) ‏ . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 
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الورود على النار 


ورود المؤمنين على النار: 
تقول 0 السام حَتَمَا مضي« مم يق 


8 081 1 و 


"3 


[سورة مريم» الآيتان : الل ف 

هذه الآية الكريمة لها تفسيرات وتأويلات وتحليلات . . فالآية 

الكريمة تشير إلى أن الناس جميعاً يوم القيامة واردون إلى النار لا 
محالة كما فى تفسير الآية. 

والكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه متعددة» وذهب بعض 

أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراطء يقول 

شارح الطحاوية: واختلف المفسرون في المراد. بالورود في قوله 

تعالى : كيد نكر لاوا مااهو؟ والأظهر والأقورى أنه مرور على 

الصراطء قال تعالي مم نشي الَدبنَ أتنّقوأ وَتَدّرُ ألطبلويت فبًا نياك 57 


لي 


( الصحيح) أنه يك قال: 3 والذي نفسي بيده. لا يلج النار أحد بابع 
تحت الشجرة) . قالت عفص :نقات تيا وسيل الله اليس الله 
يقول: وَإِن يسك إلا وارمها* فقال: ألم تسمعيه قال: لم شي ادبن 

أتَّعوأ وَنَدَرُ يليت فا ينا . أشار يَةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم 
دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم انعقاد سيبه» فمن طلبه عدوه 


ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم . 
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وقال العلماء: إن الكلام على هذه الآية الكريمة من وجوه: 
أولا: عموم الورود لجميع الثقلين وأنهم كلهم سيردوت جهلم 

يوم القيامة» ثم ينجو من ينجيه الله تعالى ويترك فيها الظالمون. 
ثانبا: الضف فى العراهيالووود ف .هذه الآبة الكريمة وقد 


- فذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى : « وَِد مَمَكْر ا 
وَارِدّهًا»# الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار» قال في المواهب 
وشرحها: ورجح هذا القول الإمام النووي» وروئ ابن عساكر عن ابن 
عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: الورود هو المرور على 
الصراطء وكذا قال الحسن البصري» في رواية البيهقي بلفظ : الورود 
المرور عليها من غير أن يدخلهاء وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة 
عند البيهقي وغيره. 

وذهب كثير من العلماء ال أن المراد بالورود هو الدخول» وقد 
رجح هذا القول العلامة القرطبي» وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة'' . 

قال الحافظ ابن كثير: وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس 
رضي الله عنهم» وعليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً» واستدلوا 
دري للق دونه تعالى: جيرا عن فرعون وقومه يوم القيامة: 98 يَعَدُمْ 
َْمَهُيَْمَ الْقِدمَةِ فَوْرَدَهُمْ ألصَّارَ وَيِنْس الْورَدُ الموروة» . 

. والمعنى: إن فرعون يتقدم قومه إلى النار قائداً لهم كما قادهم 
)١(‏ كذا في شرح المواهب 8: 4"» (الإيمان بعوالم الآخرة) الشيخ عبد الله سراج 

الدين» طبع في حلب . 
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لساك ا ل لل 
الحال . واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: ## إِنَحَكُم وما تَعَبَدُويَ 
من دويت ألم حمسن حيتر اشر لوكا وودل بت # أي يدخلون فيها. 
واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: لاثم شي لي تقو 4 فإن 
الله تعالن اشر عن ضبحة الوأرديق ققال: 0 كد إِلَّا وارذ. 


ال و و و هدمو 


َي خَتمَا مَتْضِيًا: شي لي توأ وَتَدّرُ ألطَالِيت فبَا جثيًا #4 . 

ققد تجى” الله تعالق المتقين حدما وردوها» وقد أبقى فيها أى 
في داخلها الظالمين جائين على الركب من الزحام والضيق فيها. 

فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم اللّه تعالى منها بعدما 
دخلوهاء فأخرجهم ناجين لم يمسسهم سوءء إذ أن النجاة تكون بعد 
الدخول فيها والتعرض لنيرانها . 

المؤمنون الأتقياء يدخلونها دخول مرور وعبورء أما الكفار 
فإنهم يدخلونها دخول بقاء فيها وقرار. 

وأرى أن أصح الأقوال في قوله تعالى: #وَإن مِنَكْر إِلَوَادا كان 
عل رَيْكَ حَتَمَا مُقْضِيّا 4 هو المرور على الصراط» وإلا ما معنى المرور 
على الصراط؟ ولِمّ يضرب الصراط؟ إذا لم تكن الغاية منه أن يمر 
عليه المؤمنون فيرَّوًا النار وعظيم أمرها وحرها ولهيبهاء فيحمدوا الله 
سبحانه على أنهم رأوها وما هم داخلين فيهاء وكذلك فإن المرور 
على الصراط حتى يتساقط المنافقون والعصاة وأهل الكبائر» فيرى 
ذلك المؤمنون المتقون فيحمدون الله سبحانه على إنقاذهم مما يرونه 
من تساقط المنافقين والعصاة. . فلكل شيء حكمه عند الله سبحانه . 
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ححمة ورود المؤمنين 
ومرورهم على جهنم 


قال العلامة المفسر المعروف بالخازن: فإن قلتٌ: إذا لم يكن 
على المؤمنين عذاب ‏ أي في ورودهم جهنم فما فائدة دخولهم 
الدار؟ 
1 قلت: فيه وجوه: أحدها ‏ أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا 
علموا الخلاص منهاء أي وأيقنوا بالنجاة من عذابها بعد أن عاينوهاء 
بذلك يفرحون ويطمئنون. 

ثانيها ‏ أن فيه - أي في ورود المؤمنين جهنم مزيد غم على 
أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها ‏ بسلام ‏ وهم باقون 
فيها . 

الثها ‏ أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار 
صار ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. 

يعني لأنه بضدها تتميز الأشياء» وذلك مما يزيدهم فرحا 
بالإيمان والأعمال الصالحة» وتفضل عليهم بقبولها منهمء 
وتفضل عليهم بأن نجاهم من عذاب جهنمً» وتفضل عليهم بأن 
أدخلهم جنات النعيم ولم يجعلهم في دار الجحيم» ولذلك راحوا 


دوف الل كعالى ويفكؤزنة عله تقال كين أسبي الله تمان 


اا لل ساسلة موسوعة الآخرة/ الميزان- الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


1 5 مد ره م ترسو ص دي 1 2 رم علاة 4“ ١‏ 
عنهم: # وقالوأ امد يله الزى هددنًا لهكذا ما كا 1 لو 


[سورة الأعراف» الآية: 5] 

خامساً ‏ قوله سبحانه فى الآية : «# دنعل ريك حَتَمَا مّقْضِيًا 4 فى 
1513 سسحانه عاد ان هذا" المر وو القاء هي #تتشو كيه ربو + 
سبحانه» وأنه قضى ذلك وحتمه على نفسه فلا محيص للإنسان عنه 


ولا مخلص له منه. 
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الأعمال التي يثبت 
الله تعالى بها قدَمَيْ صاحبها 
على الصراط 


وقد قالش كله على نعاطى الأعمال' التى يككة الله 
تعالى بها قَدَمَى صاحبها على الصراط» فمن ذلك أولاً: ملازمة 
المنباخد + كماخجاء طن اق الدرداء رضي الله ضعة؟ سفدف 
الرسول كَل يقول: « المسجد بيت كل تقيء وتكمّل اللّه لمن كان 
المسجد بيته بالرّوْح والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى 
رضوان اللّه إلى الجنة» . 

قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
ؤقال: إشتاذة حسق» :وهو كما قال جيه :الله تعالى. وعزاه الزرقاني 
ثانياً: إحسان الصدقة : 

وذلك بأن تكون من مال حلال» وأن تقع موقعهاء فقد روى أبو 
نُعيم والأصبهاني مرفوعاً: ‏ مَنْ أحسن الصدقة جاز على الصراط مُدِلاً) . 
قال في النهاية: أي منبسطاً لا خوفٌ عليه» وهو من الإدلال. 
ثالثاً: إقالة المسلم بيعته وعثرته : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ : « من أقال 
مسلماً بيعته أقاله اللّه عثرته يوم القيامة» . قال المنذري : رواه أب داود وابن ماجه 
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وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما . 
قال توفي روواية لآبق حنان: من أقال ملي غثرفه آقال الله 
عثرته يوم القيامة ») . 


عبد : امن كان وؤصلة لاعيد المسلم إلى في سسلطان في لوغ ب أو تسر 
عسير أعانه اللَّه تعالى على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام» . 
أي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط . 

قال في الترغيب: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن 
خامساً: إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم : 

عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه كك فقال: 
يا رسول اللّهء أي الناس أحبٌ إلى اللّه؟ فقال: «أحبٌ الناس إلى اللّه 
أنفعهم للناس» وأحبٌ الأعمال إلى اللّه عرّ وجلّ سرور تدخله على مسلم : 
تكشف عنه كربة أو نقضي عنه ديئاً أو تطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي مع 
أخي في حاجة أحبٌ إلى من أن أعتكف في هذا المسجد شهراأًء ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. 0 القيامة رضاء ومن مشى 
مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له يث يغبت اللّه قدميه يوم تَِلْ الأقدام ) . روأه 
الأصبهاني وابن أبي الدنيا. وعند 5 حبان: 7 من أعان عبداً في حاجته 
بت الله له مقامةٌ يوم تزل الأقدام» . 
سادساً : حماية المؤمن من منافق : 
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النبي كله قال : من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه 
يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى مسلماً يريد به شَينه حبسه اللّه على 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال) . 


آرواه أبو داود] 
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الصراط لغة وشرعا 


ومعتمد أهل السّنَة فيه 
الصراط لغة: الطريق الواضح. 
الصراط شترعا : جسر ممدود على متن جهلم» يرده الأوّلون 
والآخرون. 
... وقد بيّن السماريني - موقف الفرق من الصراط وهل هو 
صراط مجازي أو حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه 
النصوص فيه» فمال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة. 
لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم» 
أحد من السيف وأدق من الشعره وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار 
المعتزلى» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره. وإن أمكن ففيه 
تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد 
طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: ميديم ويلع الم 6. 
[سورة محمدء الآية: 0] 
وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: «تَأمْدُوتم إل مط الحم 4. 
[سورة الصافات» الآية: 77] 
ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال على 
حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجبّ من المشى على الماء أو 
الطيران فى الهواءء أو الوقوف فيهء وقد أجاب كَلِْةِ عن سؤال حشر الكافر 
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على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. وأنكر العلامة القَرَافي كون الصراط أدق 
من الشعر وأحد من السيف» وسبقه إلى ذلك شيخه العز ابن عبد السلام» 
والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير 
تأويل» كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم عليه جميع الخلائق» وهم 
في جوازه متفاوتون ». 
[لوامع الأنوار البهية ]١97 /١‏ 
ذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط» المؤولين 
للنصوص المميعة به» فقال: ذهب بعض من تكلم على الأحاديث 
إلى وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف» أن ذلك راجع 
إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصيء ولا يعلم حدود ذلك إلا 
الله تعالى لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى 
دقيقًء فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب» ومعنى قوله: أحد 
من السيف أو الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة فى 
إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم 
إلى طاعته وامتثاله؛» ولا يكون له مردء كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مردء وأما أن يقال: إن الصراط نفسه 
أحدّ من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة 
يقومون بجنبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاًء أي إن من يمر عليه يقع على 
بطنه» ومنهم من يزلء ثم يقوم» وفيه أن من الذين يمرون عليه من بُعطى 
النور بقدر موضع قدميهء وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ 
الأقدام, ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله ثم ردّ مقالتهم» فقال: 
لما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك» 
وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن» 
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فيجريه أو يمشيه» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا 
استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك» وبيانها بنقل الأئمة العدول. ومن 
لم يدل الله لداتورا قما له من فون ]1 

وقد بيِّن شارح الطحاوية معتقدهٌ في الصراط المذكور في 
الأحاديث قال : 

[ونؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد 
متارقديم العوادات ! إلى الظلمة التي دون الصراط. كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: إن رسول الله يِِ سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ فقال: ١هم‏ في الظلعة دون الحش ]0 


)١(‏ التذكرة للقرطبي صفحة 789 "ا"., 
(؟) شرح الطحاوية صفحة 559. 
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الخوف من زلة الأقدام 
والفزع الأكبر في المرور 
على الصراط 


إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهرانيهاء فزعاً في قلوب الواردين» وخوفاً من زلة الأقدام والتردي في 
نار جهنم» وقد نبّه النبي يَِةٍ إلى خطورة ذلك الورود حيث قال: ( ثم 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا 
فما أعظم ذلك المرور وما أخطره حتى إن جميع المارين لزموا 
الصمت فلا كلام إلا من الرسل» وكلام الرسل يومئذ سلّم سلمء 
فراحوا يدعون اللّه تعالى لأتباعهم أن يجعلهم الله تعالى في سلام 
وأمان بحيث يجتازون الصراط سالمين آمنين من المخاوف والمكاره. 
فما أرحم الرسل بأتباعهم وما أشد رأفتهم وعطفهم على الذين 
آمنوا بهم! وتمسكوا حق التمسك بشريعتهم, لقد أهمهم أمرٌُ أتباعهم 
وأعظمهم رحمة وأشدهم رأفة سيدنا محمد يَِِ الذي قال الله 
حَرِيض عَيْصكُم بِالْمَؤيننَ رمو يسِِدٌ 4 صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. 
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روى الإمام مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله يك : ( يجمع اللّه الناس . . .» فذكر الحديث إلى أن 
قال: « فيأنون محمد تكِهّ فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاً فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي أي شيء كمرّ البرق؟ 

قال: 7 ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ . ثم كمرّ 
الربح» ثم كمرٌ الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم . ونبيكم يله قائم على 
الصراط يقول: رب سلّم سلّمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زاحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ 
من أمرت .به فمخلاوش ناج :ومكدوس في الثار.. + .» الحديتٌ . 

فاللّه تعالى ينجي المتقين قال تعالى : # مم نت الَدبنَ أنّقوأ» . . 
الآية» ويجعلهم في أمن وأمان. 

قال تعالى : « وبيج لَه اَنَأ بمقَاَتهِمَ لا يَمَسهُمْ لشو ولا 
َرَت اللّهم اجعلنا منهمء ل كان المرور على الصر 5 
خطيراًء بّن النبي يَكِ أن الذين تزل أقدامهم حين يمرون على 
الصراط هم كثيرون. 

روى البيهقي عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي كلهِ قال: ١‏ إن 
على جهنم جسراً أدق من الشعر وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة ‏ 
دحض مزلة» بجنبيه كلاليب وحسك النارء يحشر الله به من يشاء من 
عبادهء الزالون والزالات يومئذ كثير)”'' . 

اللُهم اجعلنا من الذين يجوزون صراطك كالبرق الخاطف, ولا 
تجعلنا من الزَّالِين والرّالات يا أرحم الراحمين 


2١‏ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء الشيخ عبد اللّه سراج الدين رحمه اللَّه. 
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الفرح والسرور في عبور 
الصراط والنجاة من النار وأهوالها 


إل ظويق الله أفغوله ,وال جنات الكرة اموه وال برضا 
اللَّه أرجوك» وتوم نفسك أنك أصبحت في نهاية يوم القيامة» وكنت 
من الذين منّ الله عليهم وجزت الصراط وأهواله» وهو آخر المطاف 
من يوم دام في مقداره خمسين ألف سنة وبعد هذا التصوّر» تصوّر 
نفسك والعياذ باللّه أنلك ممن وقع من على الصراط وتخطفته الأشواك 
بأمر الله وكان من زمرة أهل جهنم . ثم توهّم نفسك أنك من أهل 
العفو وجزت الصراط الذي يضرب بين ظهراني جهنم؛ ونورك معك 
يسعى بين يديك وعن يمينك» مبيض وجهّك بعد أن حاسبك اللّه 
سبحانه وأيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين 
ووفود المتقين والشهداء والأبرار والصالحين» والملائكة» والرسل» 
لهول الصراط والمرور .عليه تنادي: اللهم سلم سلمء والوجل 
بحرت د يداريت والقلوب في الحناجر تنادي وينادي المؤمنون 
معك : © ربت يدم كا زرا وأو زلا نك مَل سكل كر قرية > . 

وتدبّر أمرك والمنافقون يسقطون من على الصراط واحداً تلو 
الآخر تتخطفهم الكلاليب والشوك» وقد طفئ نورهم» وهاج الوّجل 
في قلوبهم وهم عمي وبكم وصمّء فتوهّم نفسك أيها المؤمن وقد 
انتهيت إلى آخر الصراط وقد سلمك الله من أهواله فغلبت على قلبك 
الكتداة» :واعحافه: تك الى :وهنا اللسجي ميوت إل حرو سويت 
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بأحد رجليك إلى العَرّصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة 
فوفعتها على العدضة الى عد الضراط +ولة وال قدمك 'الغانية على 
الصراط والخوف والأمل قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك رهبة ورغبة. 
اسك برجلك الأخرق وده المجراط كلدم وا رك فياه 
الاثنتان على تلك العَرّصةء ثم زلّت عن الجسر ببدنك كله وخلفته 
وراء ظهرك» وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليهاء وتثب على 
من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه» ثم التفتّ إلى الجسر 
فنظرت إليه باضطرابه ونظرت إلى الخلائق من فوقه وإلى جهنم من 
تحته تشب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط» لها في رؤوسهم 
صيد وانقضاضء فطار قلبك فرحاً إذا رأيت عظيم ما نجاك الله منه 
فحمدت الله وازددت له شكراً إذ نجوت رغم ضعفك وقلة حيلتك 
من النارء وخلفتها تزعق وتشهق بأعناقها الممتدة إلى الجسر 
تفلت قل عع جبان يعن ف الآرضن الهناداء :وآبن غرورا أن 
يكون من الطائعين العابدين . ْ 

فما أعظمها من لحظة وأنت تتوجه إلى جوار ربك» وخطوت آمناً 
من أي فزع إلى باب الجنة» وقد امتلأ قلبك سروراً وفرحاًء فلا تزال 
في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابهاء فإذا وافيت بابها استقبلك 
بحسنه» فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانهاء 
وقلبك مستطير فرح مسرور» متعلق بدخول الجنة مع أولياء الرحمن 
فتصوّر نفسك أنت من أهل هذا الموكب وهم أهل الكرامة والرضوان» 
مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله مسرورون مستبشرون» وقد وصلت 
إلى باب الجنة بعد حرٌ المقام ووهج تعب مرهق مرّ معك» ثم نظرت 
إلى العين التي أعدها اللّه لأوليائه وعباده الذين.ارتضاهم في جناته - 
وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسروراً لما وجدت من برد مائها 
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وطيبها فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وخبث. 
وتصوّر فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك» بعد حرٌ الصراط 
ووهج القيامة وأهوالهاء وأنت فرح لعلمك أنك إنما تغتسل لتتطهر 
لدخول الجنة والخلود فيهاء وقد أصبح بالنسبة إليك يوم القيامة 
وأهواله الذي امتد في أهواله خمسين ألف عام سراباً ماضياء ثم تخرج 
من هذا المغتسل في أحسن صورة وأتم نور» ثم تقصد العين الأخرى 
فتتناول من بعض آنيتها وهي من ذهب» وتصوّر حسن الإناء وحسن 
الشراب حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم 
شراب لم تذق مثله» وذلك لتطهر قلبك من كل غِلّ وحسدء وبعد أن 
تستكمل طهارة القلب والبدن ويستكمل أحبّاء الله ذلك معك» والله 
0 يراك ويراهم وقد تفرّغ اللّه لن(؟ لإكرامنا « متفرع لَك أي 
ألتقكانِ» . 
[سورة الرحمن» الآية: ]”١‏ 
أمر اللّه الكريم المتحنن على عباده وأوليائه خزان الجنة من 
الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين» 
فانحدروا من قصورها ودورها وساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا 
أيديهم ليفتحوا أبوابها وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور 
وغلب على فؤادك» فيا سرور وحبور المفتوح لهم باب جنة رب 
العالمين» فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري 
مائها فنفح وجهك وجميع بدنك» وثارت أراييح 'الجنة العبقة الطيبة 
وهاج ريح مسكها الأذفر وزعفرانها المُونّق وكافورها الأصفر 
وعنبرها الأشهب. وأرياح طيب ثمارها وأشجارها ونسيمها 


)١(‏ الإمام المحاسبي (التوهم في أهوال الآخرة). 
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فتداخلت جميع تلك الأراييح الفواحة ودخلت في صدرك وأنفك 
ووصلت إلى دماغك» وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع 
جوارحكء؛ ثم نظرت قبل أن تدخل إلى حسن قصورها وتأسيس 
بناياتها # مْصَرَةَ ألو سَدِيدٌ4 المبنى من طرائق الجندل الأخضر من 
الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه 
وصفاؤه ونظرت إلى حجب الله وآياته التى أخفاها عنك ووعدك بها 


6 
هو 


وبرؤيتها # وش ل تعرفوما 4 وها أنت أمامها وأمام 
وعد الله وصدقه. 

وهذا له كن عمل الله"قى السام جر العون وماوحه نوو سا فى 
الجناة ونظرت إلى عدا ودرس كوادك الممرفلة إذا دجاعياة إن 
لك فيها ما لم يخطر على قلب بشر وفيها الزيادات والمزيد وليس 
بمخرج منهاء وليس فيها تعب ولا نصب وفيها النظر إلى وجه ربك 
الكريم . 

فتصوّر وتخيل نفسك أنك مع الناجين وقد تفضل الله عليك . 

ثم أقبلت الملائكة وفتحت أبواب الجنة وأقبلوا عليك ضاحكين 
في وجهك ووجوه من معك من أولياء اللّهء ونادوا: #سَلم 
َِيَحكُمْ 24 وأتبعوا السلام بقولهم: #طِبْثْرَ فَأَدَملُوَهَا خَلِدِينَ 4 . ولما 
سمعت من الملائكة ‏ العظام الذين ينهال النور من أعتاب وجوههم». 
وقد أشعلت مداخل الجنة بأنوار مبهجة فرحة ‏ بادرت الباب بالدخول 
فاكتظت الأبواب من الزحام» فما ظنك بباب مسيرة أربعين عاماً كظيظ 
من زحام أولياء الله» فأنعِمْ بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد 
نظروا وعاينوا في دخولهم من حسن القصور التي هي من الياقوت 
والدر والذهب» فلما جاوزت الباب بفضل الله ووضعت قدميك على 
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تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المُونّْق والمسك على أرض من 
فضة والزعفران نابت حولها وهي أول خطوة خطوتها في أرض البقاء 
والخلود»ء قد أمنت عذاب الله وأمنت من الموت الذي فرّ من 
المؤمنين بلا عودة ولا خوف منه. 

وتخيل نفسك وقد أصبحت تتخطى من ترب المسك ورياحين 
الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة 
قضووهاًة.ويييها أنت تحشطى فى عَرَضَنات الجدان فى ترياض الرعفرات 
وكثبان المسك إذ نودي في. ولدانك وغلمانك وأزواجك من الحور 
العين إن فلاناً بن فلان ابن فلانة قد أقبل» فأجابوا متهللين مستبشرين 
لقدومك فتكون الأفراح» وتستقبل استقبالاً عظيماً في ملك عظيم 
ونعيم كبير كل شيء فيه سرور وحبورء فالأرض تغني والأشجار 
تطرب وكل ما خلق الله من جمال يرقص بين يديك بهجاً ومسروراً. 

إني أدعوك إلى هذا فهل تستجيب وهل لك رجاء وأمل غير 
هذا؟ جعلني الله وإياك من أهلها وساكنيها ووارثيها وملاكهاء واللَّه 
ل اي قدير» واللّه أعلم. 
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عنك العبور 
على الصراط تبدل الأرض 
غير الأركئ والشماوات 


لقد وعد اللّه سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة 
غير الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الجزء الرابع من 
الموسوعة عندما تحدثنا عن الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات 
وتشققها وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتسجير البحار. . فقد بينًا عظيم 
أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف المليارات من المجرّات والتي تحوي 
كل مجرة أكثر من مائة مليار كوكب ونجم. . كل هذا كما وعد الله 
سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوي السجل الكتب. 
يقول تعالى: ل كلَىَ ليجل لكب كما بَدَأنَآ 
وَل حكن ميد وَمْنَا عبن 5 كا قمارت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 


سح مره و هر 


ويقول تعالى: وم ندل الْرَسُ حر الْرضٍ وَالسَموبتٌ ويروأ أله ألوَحِدٍ 
لْمَهنّارٍ 4 . 

[سورة إبراهيم» الآية: 48] 

واللسيوال من يتم تتديل الله سينفانه الأرظن بغير الأرفن 

والسماوات بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا 
التبديل؟؟ 
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لقد أحيرنا وسول الله كله أن الوقفك:الدئ :يعم فيه هذا 
التبديل هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كَلهِ عن 
قوله ع وجل : «بَن دل لس حر لايس وَالمَكِةٌ 4. . . فأين يكون 
الناس يا رسول اللَّه؟ فقال: على الصراط )”' . 

دفو تزيان وضى الله عقن إن دير "ين ايان البهوو سال 
رسول الله كَل فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول اللّه يلِ: هم في الظلمة دون الجسر»”" 
والقراة بالنطين الصيراظ : 


() حِبْر والجمع أحبارء وَحَبْر: الجمع حبور. 
فر صحيح مسلم (١/؟501١)‏ ورقم الحديث .071١5(‏ 


الفصل الخامس 


أنواع الشفاعات 


5 مدخل. 
دانواع الشفاعات وأصحابها الذين ارتضى اللّه لهم الشفاعة . 
أولاً: شفاغة رسول الله كله. 

- شفاعته يك لأهل الكبائر من أمته 

١‏ - شفاعته كك لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب. 

7 اختبأ رسول الله كك دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته . 

3 - شفاعته في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات 
وطبقات مختلفة في المدة. 

4 - بشفاعة رسول الله يكِْ أسعد الناس من قال: لا إِلْه إلا الله 
خالصاً من قلبه . 

١‏ - شفاعته يَكِةٍ تنال من سأل له يل الوسيلة والمقام المحمود 
عند سماع الأذان. 

-١‏ أولى الناس بشفاعته يك أكثرهم عليه صلاة. 

شفاعة الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والعلماء 

وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين . 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء. 
ثانا قاع العلماء: 
ثالذا:: شفاعة جملة القرآن الذين أخلوا سخلالة نموا ححرامة:. 
رائعا : شفاعة الملاتكة . 
خامساً: شفاعة المؤمنين 
- شفاعة أرحم 5 
2 والشفاعة : الحديث الأول . 
- حديث الصراط والشفاعة : الحديث الثانى . 


إيشن 
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خرن 


أنواع الشفاعات 
مدخل : 


إن من أعظم وأهم أمور يوم القيامة (الشفاعة) إذ جعلها 
أو مشرك ولا شفاعة لعاص مصرٌ على معصية إلا من بعد أن يأذن الله 
تستكانة: 


ولعظيم أمر الشفاعة عند اللَّه سبحانه فقد ذكرها في كتابه الكريم 
في أكثر من آية كريمة. . فالله سبحانه يعلم حق العلم كم يكون الناس 
فى هذه المواقف العصيبة في يوم القيامة متطلعين ومتلهفين للشفاعة 

فالشفاعة محور رئيس لكثير من مواطن مواقف يوم القيامة) 
ولكن الله سبحانه لا يعطيها إلا لمن يستحقها وكان أهلاً لهاء والله 
سبحانه أعلم بخلقه جميعاً ملائكةٍ وإنس . . لذلك لا يأذن بها إلا لمن 
ارتضى له قرلا . 


يقول اللّه تعالى : من ذا أل 
هن ع 


يشفع عِندهد إلا به ند بعلم ما بين يليه 
آ ا هر 0000 3 
وما عَلْمَّهُمٌ وكا يون بكو ين علو لياه 
[سورة البقرةء الآية : 66 ؟] 
4 . لل مر ماخ ررم سوسا 0 ص 
ويقول تعالى: لا يِعَلَممَابيْنَ بن دِيم وما حَلَْهُم ولا ينشَمُوست إِلَا لمن 
أرتصئن وهم يِّنْ حَنْييوء مُشفِفُونَ 4 . 


لأسوزة الأنياعة الآية : 4 ] 
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[سورة يونسء» الآية: ”] 

وقول نان 9 2ن القن ل اق ونان مرق اللتري 1 
بهم وا »لابن لقم له 

اوور ميم الآيات: 46م /اى] 

عون لال دز ا 


لتم ها مع إلا ًا » * يمي ا تنفع الشّفاعة 
ولا . 


ويقول سبحانه: 1ل لقتعا متك لان 2 1ق 00 

عن قَلُويهمْ قَالُو مادَاقَالَ رب انوا الْسَنٌّ وهو لمن الك #. 
[سورة سبأء الآية: 77؟] 

جويةة اللدسيجانة أن الجؤكة ايفن لأ يكتعون لاجد هه 
خلقه إلا بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء منهم . 

يقول تعالى : وك ين مكِ فى سمت لا دن سّفَعَئمَ سَيكًا إلا من بعد أن 
ادن الله لمن شماه ورضي 4 . 5 

- ثم يبيّن الله سبحانه أن الشفاعة العظمى له وحده دون خلقه 

تقول تعانئ الكل يل التتكة جيك الزقات الشموت وال فر 
اكه محمون 
إِلَْهِ تريجحعون 


[سورة الزمرء الآية: 54] 
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آآ# د[ 1 00 2 200 آ هه حت له 


ويقول 'سسيحائ : :2 أله الى حاق اموق والارض وما هما وا 

ا د ستو عَلَ الَْرضٍ مَالَكُم ين دوزو ين ولك ول سي ألا لتذَكون4 . 
[سورة السجدة» الاية: ”] 

هذه عضن _الآيات الكريمة التى ذكرها اللّه مسبحانة عن الشفاعة: 
وبِيّن فيها سبحانه أنه هو الشفيع الأول والأخير لعباده وهذا ما سيظهر 
عندما يشفع في عباده ويخرجهم من النار ويعفو عنهم. . وكذلك سن 
الله سبحانه أن الشفاعة أمر عظيم لا يملك أمرها إلا اللّه سبحانه» فهو 
الذي يختار من خلقه من يشاء ليجعلهم من بعد إذنه شفعاء يوم 
القيامة. ... ولا شك أن صاحب الشفاعة العظمى والأولى هو سيد 
الخلائق جميعاً سيدنا محمد يَللِةِ. . حيث يشفع الشفاعة العظمى في 
أن يبدأ الله سبحانه بفصل القضاء والعرض عليه والحساب» وقد مرٌ 
معنا الحديث بطوله عندما تحدثنا عن الشفاعة العظمى . 

ولكن العباد من المؤمنين يحتاجون إلى شفاعات كثيرة منها ما 
يكون عند الميزان» ومنها ما يكون عند الصراط» ومنها ما يكون فى 
إخراج كثير منهم من النار ومن أهل الكبائر. . وكذلك فإن الله 
سبحانه يشفع من عباده بعد سيدنا محمد ذكَلِةِ الأنبياء والصديقين 
والشهداء والعلماء وكثيراً من الناس حتى يشفع الوالد لولده والوالدة 
لولدها والمؤمن للمؤمن. 
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أنواع الشفاعات 
وأصحابها الذين ارتضى الله 
لهم الشفاعة 


أولاً: شفاعة رسول اللّه تكله :. 

تحذثنا فى الجزء السادس من الموسوعة عن الشفاعة العظمى 
ردول الله له فن بدك اتفكل القضات و السسات مدا :ولك الرضيول 
الله يلِِ شفاعات كثيرة لأمته يأذن الله سبحانه بها لرسوله الكريم كَل 
تعظيما لمقامه ومكانته عند رب العالمين. 
١‏ - شفاعته عَلَِدِ لأهل الكبائر من أمته : 

-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل قال : ( خَيْرْتُ 
بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة؟ فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعمّ وأكفى. 
أما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين)”" . 
١‏ - شفاعته يَكِةِ لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب : 

عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يك : 

« يجمع اللَّهِ تبارك وتعالى الناس فيقوم» المؤمنون حتى تزلف (أي 
تقرّب) لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لناء فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى 
إبراهيم خليل الله تعالى . 


)2 رواه أحمد والطبرانى وابن ماجه» واللفظ للطبرانى وقال فى الترغيب: إسناده جيك . 
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قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء 
وراء؛ اعمدوا إلى موسى الذي كلّمه اللّه تكليماًء فيأتون موسى فيقول: 
لست بصاحب ذلك, اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلك . 

فيأتون محمد اً كله فيقوم فيؤذن له أي بالشفاعة ‏ وترسل 
الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً ‏ (أي 
تقومان لتطالبا المارين على الصراط بحقهما) فيمر أولكم 
كالبرق» . قال: قلت: نابي انث زامن با“وشول :الله أ 
كالبرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمرّء حتى تحر اعمال 
العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي 
حافتي الصراط ‏ أي على جانبيه ‏ كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من 
أمرت بهء فمخدوش ناج» ومكدوس في النار» . والذي نفس أبي 
هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاة" . 

معاني بعض الكلمات: المخدوش الناجي: هو المجروح 
الذي خدش ولكنه نجي من الوقوع في النارء والمكدوس هو 
الواقع في النار. 

عن ارق لان ررقي نييفاك قال رسول اللّه كله : 
( يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس 
عليه قائماً بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي 
بعدي» فأقول: يا رب أمتي أمتي» اولول الله مز وجل يا محمد ما 
تريد أن أصنع بأمتك؟ 


فأقول: يا رب عجّل حسابهم» فيدعى بهم فيحاسبون» فمنهم من 


دلق روأه مسلم في صحيحه. 
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يدخل الجنة برحمته؛ ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» فما أزال أشفع 
حتى أعطى صكاكاً كني - برجال قد بعث بهم إلى النارء حتى إن 
مالكاً خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 
نقمة) . 
[رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في البعث] 
وعن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كِ : ١‏ أشفع 
لأمنتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: أقد رضيت يا محمد؟ 
فأقول: أي افد ر م0 , 
- اختبأ رسول الله كِِ دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته : 
روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
كك : « لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء اللّه من مات لا يشرك 
باللّه شيئاً)”" . 
والمراد أن لكل نبى دعوة تتعلق بعامة أمته محققة الإجابة» كما 
كمالك القاقى اعراض رعيية اللاقناق .قاذ أدعية الأياة ميا تن 
اختبأ رسول الله يل دعوته إلى يوم القيامة . 
ولو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الأنبياء عليهم السّلام 
استعملوا دعوتهم على أقوامهم في الدنيا. 
تقول الله قالن غبيباً #غؤة الأشاكر استحاءة الله سيضانه نهنا : 
« هَل رت نرف يمَا حكَزَون َال عَمًا وَل لحن ون . 
[سورة المؤمتون : الآينان :9 »٠غ‏ ] 


)000 رواه الطبراني والبزار وقال في الترغيب: إسناده حسن. 
زفق رواه مسلم في صحيحه. 
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وكذلك دعا نوح على قومه « كَل رت سرف يمَا كَنَوْنِ 4 . 

[سورة المؤمنون» .الآية: 5؟] 

وقال النووي في تفسير هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم . 

قال الإمام النووي رضي اللَّه عنه : وفي هذا الحديث بيان كمال 

شفقة النبي يَكِةٍ على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم 
المهمة» فأخر دعوته لأمته إلى أهمّ أوقات حاجاتهم . 

عن عمران بن حصين رضي اللّه عنهما أن النبي يَلِةٍ قال: 
« يخرج قوم من النار بشفاعة محمد طلغ فيدخلون الجنة يسمّون 
الجهنميين )220 . 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ لل : 

« يدخل من أهل هذه القبلة النارَ مَنْ لا بحصي عددهم إلا اللَّه بما 
عصوا اللَّه واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته) . قال كَلِيِ : « فيؤذن لي 
في الشفاعة» فأثني على اللَّه ساجداً كما أثني عليه قائماًء فيقال لي: ار 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع)( . 
؛ - شفاعته يَكِةٍ في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات وطبقات 

مختلفة في المدة : 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه يلل قال: 
« إذا كان يوم القيامة ماج اناس بعضهم إل بعض» فيأتون آدم فيقولون : 
اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه 
كليم الله فيآنون موسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه 
السلام فإنه روح اللّه وكلمته #قيائون عيسن فيقول< لست ليا ولكن 


زلل4 رواه البخاري في صحيحه . 
(١‏ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن . 
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عليكم بمحمد يكل فيأتوني فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمني محامدَ أحمّده بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد وأخر 
له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطهء 
واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتي ! فيقال: انطلق» فأخرج منها ‏ أي 
النار ‏ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد وأخرٌّ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك. وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول: يا ربّ أمتي أمتي! فيقال: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامدء ثم أخرٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك. وقل يسمع لك». وسل تعطه. واشفع تشفعء فأقول: يا رب 
أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
د فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» ثم أعود الرابعة 

حمده بتلك المحامد وأخرّ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
0 وسل تعطه. واشفع تشفع» فأقول: يا ربّ ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا اللّه قال: ليس ذلك لك». ولكن وعرّتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: ل 


أسعد الناس بشفاعة رسول اللّه يل من قال: لا إلّه إلا الله خالصاً 

من قلبه : 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكلِّ: «لقد 
ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا 
إِلّه إلا اللّه خالصاً من قلبه أو نفسه 206 . 


.558 / ١! رواه البخاري ومسلمء الفتح‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه.‎ 
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” - شفاعته يَكلِةٍ ندال من سأل له كَلِةِ الوسيلة والمقام المحمود عند سماع 
الأذان : 

- عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي كله يقول: 
«(إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليء فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
بال الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )00©. 

- عن جابر رضى الله غنه أن رسول الله يل قال: «من قال حين 
يسمع النداء : اللّهم. رت ع الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة )"©. 

وزاد البيهقي في روايته: «إنك لا تخلف الميعاد ). 
أولى الناس بشفاعته كَل أكثرهم عليه صلاة : 

.. وفي هذا بيان عظيم لفضل الصلاة على النبي يَكِةٍ فأكثروا 
عليه من الصلاة والسلام عسى أن تنالنا شفاعته يَلِِةِ ونحن بأمس 
الحاجة إليها يوم القيامة . 

عن ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن أولى 
الناس بي يوم القيامة ‏ أي أحقهم بشفاعتي وبإكرامي ‏ أكثرهم علي صلاةً لهذا 

عن أبى الدرداء رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يللِ: «من 
ازاهج عن بصم مغر أدركته شفاعتي يوم القيامة )647. 


. رواه مسلم وأصحاب السئن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري وأصحاب السئن. 

() رواآه الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه . 
(:) رواه الطبراني بسند جيد. 
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شفاعة الأنبياء والمللائنكة 
والصديقين والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
وعامة المؤمنين الصالحين 
قال اللّه تعالى في الكفار والمشركين يوم القيامة: #أقا تَتَعْهُمَ 


يد نين 4 . [سورة المدثر» الآية: /5] 
فدلت الآية أن هناك من المؤعنين شفعاء يشفعون. 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء : 

٠‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه: فيقول كللِْ: «أي ربّ 
جعلتني سيّد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرء حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة ثم يقال: 
ادعوا الأنبياء فيجيء النبي ومعه العصابة (أي الجماعة الكثيرة) والنبي معه 
الخمسة والستة. والنبي ليس معه أحد» فيشفعون 0 و الصديقين 
فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادوا . 
انياً: شفاعة العلماء : 

بر منزس للد الي قار (١‏ يشفع 
يوم القيامة ثلاسٌ: الأنبياء» ثم العلماء. ثم الشهداء» 
الثاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا حلاله وحرّموا حرامه : 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَل : « من قرأ 


. رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه (ترغيب المنذري)‎ )١( 
. زفك4 رواه ابن ماجة‎ 
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القرآن فاستظهره (أي أجاد حفظه) فأحل حلاله وحرم حرامه : أدخله الله 
الجنة وشفْعه في عشرة من أهل بيته قد وجبت لهم النار)”'" . 
رابعاً: شفاعة الملائكة : 

وجاء فى الحديث الطويل المتفق عليه وفيه أن النبى كَل قال: 
« فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين . ( الحديث. 
خامساً : شفاعة المؤمنين : 

وعن أبى أمامة رضى اللتخع قا «سمعت رسول اللّه يل 
يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيّين ربيعة ومضرء 
فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ فقال كَلِهِ: إنما أقول ما 
ول )20 
فو : 

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: «يدخل الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضرء ويشفع الرجل في أهل بيته؛ 
ويشفع على قد ل 0 

عن انس روفن الله نه :قال قال.رسؤل الله كله قيضق أهل 
النار فيمرّ بهم أهل الجنة» فيقول الرجل منهم: (أي من أهل النار) يا 
فلان» أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة» وقال بعضهم: أنا الذي وهبت 
لك وَضوءاً (أي ماء للوضوء)» فيشفع له (أي ذلك المؤمن الصالح) 
فيدخله اللّه الجنة)”؟ . 


دلق روآه الترمذي وابن ماجه . 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد كما قال في الترغيب. 


() رواه الطبراني. 
(85) رواه ابن ماجه. 
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أمتي من يشفع للفئام (أي للجماعات والقبائل) ومنهم من يشفع 
للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع للرجل. حتى 
يدخلوا الجنة )0©. 

وأما كيف تتم الشفاعة فقد أوضح في (المرقاة) أن المراد بأهل 
النار المشفوع لهم هنا هم عصاة المؤمنين فإنهم يصفون حتى يمر بهم 
أهل الجنة من العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار. قال: وتكون هيئة 
العصاة على هيئة المساكين السائلين في طريق الأغنياء في هذه 
الدار. . هكذا قال في المرقاة. . ونقول: واللّه أعلم. 


شفاعة أرحم الراحمين : 

النّهِ يله والأنبياء والصذّيقون والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
والمؤمنون ‏ ذلك أنها الشفاعة التي فيها كامل الرحمة من أرحم 
وحمي و قتسفقة اللنسيهانه لز يك رقن انان عو ينه أ لذ لذ 
اله الله قالل متحاتة له السفاعة احمينا. زهو الشاتج المتعدن 
والصديقين والعلماء والمؤمنين إكراماً لهم جميعاًء ولكن اللَّه سبحانه 
أكرمُهُم وأرحمهم وله الشفاعة كلها التي لا يقدر عليها سواه. 


لمج يي سد به 
٠.‏ 


مه عع 
لَسَمواتٍ والَارَضٍ ثم 


5 0 سس 0 00 و م 
1 عسو د 
إِليْهِ ترحعون *. 


م 


[سورة الزمره الآية: 514] 


. رواه الإمام أحمد فى مسئده والترمذي في سئنه‎ )١( 
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وفى الحديث الشريف الطويل المتفق عليه وفيه أن الدبى مَل 
قال : 

( فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 

ولم يبق إلا أرحم الرّاحمين) . 
[متفق عليه] 
. ولأهمية الشفاعة وبيان مقامها فإن فى حديث (الصراط) 
عن رسول الله كد روايتين يبن فيهما ويوضح كيف يشفع الله سبحانه 
- بعد أن يأذن لمن ارتضى من خلقه بالشفاعة ‏ فيخرج من النار أقواماً 
قد امتحشتهم النار ردحاً من الوه »6 جراء عظيم معاصيهم وذنوبهم 
وآثامهم. ولقد وجدثٌ في الحديثين الشريفين أعظم ما فيل فئ 
الشفاعة بعد الحديث عن الصراط ومرور المؤمنين عليه» وهما 


؟ا _ .ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


حديث الصراط 
والشفاعة (الحديث الأول) 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: 7 يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون''' في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا» ؟ قلنا: لاء قال: « فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 
يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما» » ثم قال: 7 ينادي منادٍ: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إِلَه مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد اللّه 
من بر أو فاجر وغبرات'' من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
سراب. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله 
قال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريذ أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال: كذبتم لم يكن للّه صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيئاء فيقال: اشربواء فيتساقطون, 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم " » وإنا سمعنا منادياً 


(؟) تضارون: رويت بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيها ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو غيرها لخفائه» ومعنى المخفف: هل يلحقكم 
في رؤيته ضرء وهو الضرر. 

(؟) غبرات: أي بقاياهم جمع غابر. 

() أي فارقناهم في الدنيا لما زاغوا مع احتياجنا لهم ولزمنا طاعته سبحانه» فهم يتضرعون 
إلى الله سبحانه أن يكشف هذه الشدة عنهم. 
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ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربنا - وفي رواية عند البخاري” ''- فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاء ربنا عرفناف فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فلا يكلمه إلا الأنبياء. 


فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون : الساق. فيكشف عن ساقه 
يبيد الكل مز وين كن كان بسي للرياة وتمة! فيذهب كيما 


يسحد فيعود ظهره قا تخد ثم يؤ يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
قرف زحق 1 3 

جهنم » " قلنا 20000 وما الجسر؟”**قال: لمدحضة مزلة ©) 

غليه خطاطيف وكلالين "2 وحسكة ”"' مقلطحة © لها شوكة عفيفة 9 تكون 
5 : شالف 1 

تفجد ينال لها السمدان» بعر المومين كيه لط رق 07" وكاليرن وكاترياع 

وكاجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوش» ومكدوس في نار 


.1917/١0 الفتح:‎ )١( 

(؟) الطبق: فقار الظهرء أي صار فقاره واحداًء كالصفيحة لا يقدر على السجود لله تعالى. 

() وفي رواية عند مسلم قال: «قال: فما تنظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا 
فارقنا الئاس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول : أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك لا نشرك باللّه شيئاً - مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» فيقول : هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر فيها أول مرة على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا ». مسلم 14817. 

(4:) الجسر بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط. 

(0) مدحضة مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضوع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 

(5) الخطاطيف والكلاليب: جمع خطاف وكلوب أو كلاب. والخطاف حديدة حجناء أي 
معوجة» والكلوب أيضاً حديدة معطوفة الرأس 

(0) الحسكة: شوكة صلبة معروفة. 

(8) مغلطحة: أي عريضة. 

(9) عقيفة: أي ملوية كالصنارة. 

(١٠»كالطرف:‏ أي أنه يمر بسرعة الطرْف» وهو إطباق الجفن على الجفن. 


٠64‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الضحف_ الصراط . أنواع الشفاعات 


1 © حتى يمر آخرهم يسحب سحباًء فما أنتم بأشد لي مناشدة ذ في الحق 
تبيّن لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهع قلا نتجواة في 
0-0 يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
ويعملون”" معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من إيمان فأخرجوه؛ ويحرّم اللّه صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وام في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا». قال أبوق سغييد: فإن لم 
تصدقوني فاقرؤوا : ج إذَّأمَه كا بطم مثْمَالََرَوَ ون نك حَسَئَة يضَلْعِفَهَا * . 
لسورة الدتاءه الآية +41 ] 
(١‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» 
فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواماً قد امتحشوا©؟ فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة في حميل السيل”©: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جنب 
الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان 
أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون 
الجنة؛ فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدّموه؛ فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه) متفق عليه . 


)١(‏ معناه أن أصحاب الصراط ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء» وقسم يخدش ثم 
يرسل فيخلص» وقسم يكدس.ويسقط في جهنم مكدوس في النار أو مدفوع. 

(؟) أي العصاة الذين سقطوا في النار. 

() وفي رواية: ويحجون. 

(4) امتحشوا: أي احترقوا. 

(0) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره. 

(1) الفتح ١!/‏ / 98١غ2‏ ومسلم 187. 
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حديث الصراط 
والشفاعة (الحديث الثاني) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول اللَّهء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟؟) قالوا: لايا رسول الله» قال: « هل تضارون فى القمر ليلة 
الكو لس جووته الثيحاب 91 قنز اليا ستول للم قال + 3 فإنكم .تروئة 
يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت"'' » وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون (أي الصفة التي يعرفون)»2 فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب"'' جسر جهنم» » قال 
رسول الله كَةِ : ٠‏ فأكون أول من يجوز ودعاء الرسل يومئذ اللّهم سلّم 
سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان"" » أما رأيتم شوك السعدان؟ غير 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم؛ منهم الموبق”؛» 


)١(‏ الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

(؟) أي يمد الصراط على جهنم. 

)6 السعدان: نبت مستدير يكون بحجم الأظفر وله شوك معقوف من كل الجوانب. 
(5) الموبق: أي المهلك . 


65 5 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان- الصحف_- الصراط - أنواع الشفاعات 


بعمله ومنهم المخردل(" ثم ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء 
بين عبادهء وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 
أثر السجودء فيخرجونهم قد امثجشواء فيصب عليهم الماءء 
يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبّة في حَميل السيل» ويبقى 
رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحه!”"© 
وأحرقني ذكاؤهل”". فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو 
اللّه فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره! فيقول: لاء 
وعزتك لا أسألك غيره»ء فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد 
ذلك: يا رب قرّبني إلى باب الجنةء فيقول: أليس قد زعمت أن لا 
تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعوء. فيقول: 
لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره! فيقول: لاء وعزتك لا أسألك 
غيره» فيعطي للَّه ما يشاء من عهد وميثاق أن لا يسأله غيره فيقرّبه إلى 
باب الجنة» فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: 
رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا ربٌ! لا تجعلني أشقى خلقك. 
فلا يزال يدعو حتى يضحكء. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء 
فإذا دخل فيها قيل: تمنّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تمنّ من 
كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول: هذا لك ومثله معه»). قال 
)١(‏ المخردل: أي المقطع بالكلاليب. 


(9) قشبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني . 
)6 ذكاؤها: أي لهبها وشدة وهجها. 
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انوا غرنزة "ودللكة الرمفل ار آهل الس ففرا قال مسا 
وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يخيّر عليه شيئاً من حديثه حتى 
انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله كلهِ يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: 
حفظت (مثله معه». متفق عليه ؟. 


.187 الفتح 2.51/15 ومسلم‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 5253552521522 سسشُشُْتتت ل ١‏ ل 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على ما أنعم 
عليَّ من نعمة عظيمة فأتممت بها هذا الجزء من الموسوعة.. وأرجو 
الله معان إن أكرة كن العيب لى ريم قتراقه توفدميك فيها نا 
يرضيه من الحق والصواب... ولقد عملت بفضل الله كل جهدي في 
أن تكون الفقرات والمواد المقدمة في هذا الجزء صحيحةً ومتكاملة 
وبيّنة وواضحة وسهلة القراءة والمّهم. 

.. ولقد قرأتم كم كانت المواقف مهيبة ومخيفة ومفزعة؛ وكم 
كنا بأمسسٌ الحاجة إلى الشفاعة وأولها شفاعة الحبيب المصطفى َلةٍ. 

فالشفاعة هي من أهم وأعظم الأمور يوم القيامة» ولولا أن يأذن 
الله سبحانه بها لكان الناس يعيشون همأ عظيما مقيما لا يفارقهم 
ولكن رحمة الله سبحانه بالمؤمنين أوسع وأشمل وأعم . 

... وأمام هذه المواطن الرهيبة» ما علينا إلا أن نعمل لها في 
الدنيا ونستعد بالعمل الصالح والطاعات والقربات إلى الله سبحانه» وقد 
ينا في أجزاءٍ سابقة ما للأعمال الفاضلة من أثر عظيم في كل موطن من 
مواطن الآخرة» فالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقات والمعروف 
والبر والتقوى والعدل وقراءة القرآن الكريم وإيتاء النوافل ومحبة الله 
ورسوله والمؤمنين» كل واحدة منها تعز صاحبها في يوم لا ينفع مال ولا 
جاه ولا سلطان ولا مقام عز في الدنياء فقد خاب من حمل ظلماء ونجح 
وأفلح كل من جاء بكتابه مليئأ بالخير والحسنات والقربات . 


ا سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


... فالدنيا دار امتحان وابتلاء من أجل الآخرة» ويخطئ من 
يظن أنها دار السعادة.. بل هي محطة عبور للآخرة» وقد شبّهها 
رسول اللّهِ لهِ برجل استظل في ظل شجرة ثم ارتحل . 
... وأمام حقائق الآخرة علينا أن نعتبر وأن نعمل للآخرة 
عملهاء وعلينا أن نتنافس في الطاعات ليكون لنا المقام الأمين عند 
رب العالمين» فالدنيا لا تعدل عند اللّه جناح بعوضة» ولو يؤاخذ الله 
الناس بأعمالهم لما ترك عليها من دابة تسعى. . نعمل ونعمل حتى لا 
تعترضنا الحسرة ولا يؤلمنا الندم» في يوم لو افتدى الكافر والظالم 
بملء الأرض ذهباً لَمَا تُقُبّل منه. . . في هذا الجزء قدّمت ما استطعت 
ولكن من واقع الضعف الإنساني وقلة علم البشرية» فأرجو من اللّه أن 
يسامحني بما أخطأت» وأن يأجرني بما أصبت» وأن يجعل هذا العمل 
في ميزان حسناتي يوم القيامة وفي ميزان حسنات كل من عمل على 
إخراج هذه الموسوعة وسعى في نشرها وطبعها وتوزيعهاء ونصح 
الناس باقتنائها وقدم لها وأعانني فيها ‏ وصدق الله سبحانه إذ يقول: 
وا كن أله ليْضِيعَ إيساتَكُم إرك أله بألككاس َءُوفٌ تَحِِددُ #. 
[سورة البقرة» الاية: ]١57‏ 
واللمافقجوراء" القاماد” الاتبدول إوالة”قوة إلذ التو العف لله 
رب العالمين. 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب 7977 
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كتب وأبحاث صدرتكت للمؤلف 


١‏ -آيات الله في البحار. 

١‏ - من آيات الله في السماء. 

- من آيات اللّه في السماء (آية الكرسي) . 

4 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

4 الحور العين ونساء الدنيا. 

5 -الرزق والمال بين السّنّة والقرآن. 

>* - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

6 -الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ -الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ -الزكاة على المذاهب الأربعة. 

-الحج على المذاهب الأربعة. 

1 - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم: ٠‏ 
14 -آيات الله في النفس والروح والجسد. 

5 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ + 5). 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
ب أسياة الدننا وأسياد الاجزّة: 


ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف . الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
ات المتعدى دون لهال 
9 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ -الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
+١‏ المجموعة الأول العوذة إلى الحياة: 
5 التتضموعة القائية* الاعتر امه 
3# المتعيوهة الثالنة: المتدر ده 
14 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
0 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
 ”5‏ السحر والتنجيم بين الحقائق والآأوهام. 
صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
8 - عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
75١‏ _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة: 

. علامات الساعة الصغرى والوسطى‎ "١ 

ا ماجيارعة السياعة «الكبرق:. 

5" الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة . 

8 ب البعيف: والتشور: 

بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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دكات النصيات والعوفن على اللسيومانهة 

49 الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
١‏ - النار أهوالها وعذابها. 

-١‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


1١ 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم. 
١‏ - صحيح البخاري . 
صحيح مسلم . 
اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 
ه ‏ مسند الإمام أحمد. 
هه التريدى: 
/ا ‏ سئن ابن ماجة. 
8 - سئن النّسائي . 
4 صحيح ابن حجبان. 
٠‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . 
١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 
سئن أبي داود . 
٠‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
5 صحيح أبن خزيمة . 
65 شعب الإيمان» والبعث والنشورهء للبيهقي . 
15 المستدزك للحاكم: 
١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


5 ردب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمؤلف . 

8 تير ادم كثين. 

"١‏ - تفسير أبن جرير. 

الات.:صضفوة التفاسيي للضانوت باظبعة_ المكية العغصوية ت تيروشاب 
صيدا. ْ 

7ن الموسؤاغة القرائية المسرة :ب طبعة دان الفكرات دمشق . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الأثير. 

57- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

/1" - شرح العقيدة الطحاوية. 

- الروح لابن قيم الجوزية. 

4 - الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ "١ 

"١‏ - التذكرة للقرطبي ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغر الي 

٠0‏ التخويف من النار: للحافظ أبي الفُرَّج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات -- د لآ 


5 كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
 ”7‏ القيامة الصغرى والكبرى: د. عمر سليمان الأشقر. 
م الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

8 الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

. -آيات الله في البحار: للمؤلف‎ +٠ 

١‏ - آيات اللّه في السماء: للمؤلف. 

. اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي‎ - ١ 

"4 جهنم أهوالها وأهلها:..للعلامة صدّيق حسن خان. 
4 -يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي . 

التففين المنيوت الذكتون وهية الوحيلي: 

7 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك. 

57 - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم : للإمام النووي. 

4 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

29 الكبائر: للذهبي . 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

7 - الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري . 

0 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

5 - الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
7 المصنف : ابن أبي شيبة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الدلائل على حساب المشركين والكافرين 0 


أولة: إث الله سبحانه سهد أعقناء المشركيد 


والكافرين على أعمالهم 2152537779 


ثانا : العدل الالهى المطلق وإقامة النحنة على الكافرين 


ثالثاً: إن اللّه سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم 55 


رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية 
خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات الثار 


بقدر كفرهم وأعمالهم ووفء مم ووم ءءء ةرو موموء ةرو وءة مر ءر ءار ر لال ءنلن 


. 


4. 


وم.قوةوةووه 


ولوعوءمويوه. 


فولم ميعنو 


وععميعءوه 


155 


2 


هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ ! مو ااه ا ا 1 


1 _ - سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ 57 
الميزان عند أهل السّنَّة ا 
هل الوزن يأتي على الأعمال أم على الأعمال مع أصحابها 
أم على كتب الأعمال؟؟ 1 ااا 
أولاً: وزن الأعمال 1 
ثانياً: وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) 000 
الثالث: وزن صحائف الأعمال 111 0 
صفة الميزان وحجمه غ2 ل ل 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال. . . اط ا 
هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟؟ ره 
الطبقة الأولى 155 1[1[1[1[1[1[1[1[141414141414145415151515ذ1[|[|[ |[ 1010100( 
الطبقة الثانية د م قا ش41 مسقم لوطاو لون ولو و 6ه 
الطبقة الثالثة 111 1[ 1111 
الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة 00 
الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار 0 
الفصل الثالث 
استلام الصحف (تطاير الصحف) م ا 1 
مدخل ا 1/8 
هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ م ةا 11 
أهل الأعراف ممصه اممون سل ااا لم ما ا وواللا 
من هم أهل الأعراف؟؟ ا 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ا ود اي قيار 


ساسلة موصوددة لحرت االميزفن - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وفي:سخعصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف ا 0 
حشز الكقار إلى النار لعد مامت ا ا ا اقل واو د الام مق الو و لو 91 
حشر الكقار إلى النار 11111111101 
ليس للكقار عبور على الصراط إنما يسحبون على 

وجوههم إلى النار ا اط اا ا 3 

الفصل الرايع 

عالم الصراط لي ا ا ل 
صقة الصراط ا و لطا وق ل ا 1 ا 114 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 1 
مشهد مرور المؤمنين على الصراط وأحوال المنافقين عليه 

كما جاء في القرآن الكريم ز <ز ز ز 1 0 0 0 1 00 
أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط مم ا ل ا 
الورود على النار لو ل ل و ص م 
ورود المؤمئين علئ النار 1 1 ز 1 20 1 1 1 0 
حكمة ورود المؤمنين ومرورهم على جهنم 11 
الأعمال التي يثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط 0000 
ثانياً: إحسان الصدقة از ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ ز ذ ذ 0 
ثالثاً: إقالة المسلم بيعته وعثرته . 0 0 
وابغا ١‏ #نسير لكان :ها عد على عيرة: انحن ا ا ا 
خامساً : إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم. .. ... ١7١‏ 
سادساً : حماية المؤمن من منافق 111 0 
الصراط لغة وشرعاً ومعتمد أهل السّنّة فيه 00000 10 


؟ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط ا 
الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها 1 
عند العبور على الصراط تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ا 
الفصل الخامس 
أنواع الشفاعات ااا 2 ا 
مدخل 1 11 151511 51 1[141[ذ[1[1[1 1[ [ ز[ 1ض 
أنواع الشفاعات وأصحابها الذين ارتضى الله لهم الشفاعة ا 
أولاً: شفاعة رسول اللَّه يك 0 
١‏ - شفاعته كَلكِدِ لأهل الكبائر من أمته ا 11 
١‏ - شفاعته يل لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب ا 
* - اختبأ رسول اللَّهِ يك دعوته المستجابة ليوم القيامة 
شفاعة لأمته ا ا ال ا ا اك 11 
؟ - شفاعته يَكِهٌ في إخراج عصاة المؤمنين من النار 
على درجات وطبقات مختلفة في المدة ل ل 130 
ه ‏ أسعد الناس بشفاعة رسول اللَّهِ يه من قال : لا إِلّه إلا اللّه 
خالصاً من قلبه ا ااا 10000 
” - شفاعته َلِهِ تنال من سأل له يكل الوسيلة والمقام المحمود 
عند سماع الأذان ل 1 
-٠‏ أولى الناس بشفاعته كَل أكثرهم عليه صلاة .:............... /31 ١‏ 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والعلماء 
وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين. ل ا 


أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء ف لكا 


سلسقة موسوعة الآخرة, الميزان ‏ الصحف .. الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ثانياً: شفاعة العلماء 0 
ثقلثاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا حلاله وحدّموا حرامه . 
وايعاً: شفاعة الملائكة 0 


شفاعة أرحم الراحمين مفل لم عا مله 


كت واغاة حدرت للمو لف فقا هه وهر 6814 هم 8 هم واورعاد لاع م ع 0 


مراجع موسوعة الاخرة 000011 ا 1 


فهرس المحتويات ةط اق قا اط امعط ع و ا و 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَذُ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مسكئلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل .:. 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكةِ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعتاوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١‏ الجزء الأول 
؟ - الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
؛ ‏ الجزء الرابع 
ه-_الحزء الخامس 
5 الجزء السادس 


17 الحزء السابع 
_الجزء الثامن 
-_الجحزء التاسع 
1٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 

: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزح 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


3 اذا 


لاا 


